بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

في إطار الاهتمام بفكر التغيير الذي شهده العالم العربي منذ بداية هذا القرن , خضع العديد من الرواد - وعلي اختلاف مناهجهم - إلي غير قليل من الدراسات , وحظى الكثير منهم بالعناية الإعلامية الواسعة , إلا قلة أهملت لسبب أو لآخر . وكان مالك بن نبي (1905 م - 1973 م ) واحد من هؤلاء المهملين  ! , على الرغم مما له من ريادة في إثارة أو معالجة العديد من القضايا والمشكلات التي كبر الاهتمام بها هذه الأيام .

فهو أول من كتب - في العالمين العربي والإسلامي - عما يسمى اليوم بالتنمية . وأول من تناول بشكل منهجي مستقل مشكلة التراث والمعاصرة . فضلا عن كونه من القلائل الذين طرحوا - من منظور نقدي فعال - مشكلة التراث والمعاصرة , فضلا عن كونه من القلائل الذين حرصوا على تأكيد أن ثمة طريقا ثالثا للنهضة غير الطريقين : الرأسمالي والاشتراكي .وقد كان له في كل ذلك أطروحاته وأفكاره التحليلية والتشخيصية المميزة , وحتى مصطلحاته الخاصة , التي شاعت في السنوات الأخيرة علي ألسنة وأقلام الكثيرين من المفكرين والكتاب .

من جهة أخرى , إذا كانت قضية ((أسلمة العلوم الاجتماعية )) من القضايا التي برز بها لدى المعنيين في حقل المعرفة الإسلامية في حقبة الثمانينيات , فلابد أن نسجل هنا أن بن نبي كان رائدا في إثارة هذه القضية , بل في الإسهام في التنظير لها , ومعالجتها , كما سنعرض لذلك خلال كتابنا هذا .

أن الدارس لفكر بن نبي سيكتشف أنه - دون معاصريه من المفكرين المسلمين - قد أولى اهتماما أساسيا وعميقا للإنسان المسلم بصفته تكوينا شخصيا وواقعا اجتماعيا , ومتابعا في ذلك علله ونقائضه ومحللا أبعاد الظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تحيط به . ومقترحا الحلول في إطار من الرؤى المستقلة المتفائلة , 

وإجمالا كان بن بني في كل فكره مدرسة وحده 

والكتاب الذي نقدمه فيه اليوم - إنسانا ومفكرا - سترون أنه يعالج فكر بن بني من مدخلين : تربوي واجتماعي , لأن الرجل صاغ الكثير من أفكاره صياغات تربوية واجتماعية , وأخضع معظم دراساته إلي أنساق أو أطر ((سوسيولوجية)) , مما يجعل التعرف إلي عالمه من هذين البعدين أمرا منطقيا .

وتركيز البحث والتحليل علي هذين الجانبين , وفقا لضوابط البحث الموضوعي , ولم يمنع المؤلف من أن يعرف الفكر الإجمالي لبن بني , بل ويتابع مجمل القضايا الفكرية العامة التي عالجها , وذلك في إطار قضية التغيير الاجتماعي ومتطلبات إعادة البناء للمجتمعات العربية الإسلامية . 

نرجو أن يجد قارئ العربية , في تقديمنا لفكر بن نبي , إزاحة للستار عن فكر طليعي فذ , عاش هموم أمته , وأسهم فكريا في بحث معضلاتها , وقدم بذلك جهدا تنويريا رائدا , جديرا بالدراسة والتأمل خاصة أنه لم ينل من الاهتمام والدراسة ما يستحقه .

كما نرجو أن يجد القارئ في هذا الكتاب مناسبة لمراجعة الفكر التغييري الذي شهدته الساحة العربية في الثلثين الأولين من هذا القرن بتياراته : الإسلامية والليبرالية والقومية والماركسية , وبأوجهها المتعددة . متوخين - في الوقت نفسه - أن تساعدنا المراجعة المذكورة علي تقدير أين كان موقع بن نبي من خارطة الفكر المعاصر , وما قيمة فكره التغييري الذي قدمه إلينا .

إن أهمية الفكر الذي قدمه ((بن نبي )) إذا تستدعي عرضه وتحليله , تشجع كذلك علي الوقوف منه - في بعض جوانبه - موقفا نقديا , وهذا ما فعله هذا الكتاب .

أخيرا لا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أقدم خالص شكري إلي من كان له الفضل الكبير في إخراج هذا المؤلف إلي النور , وأعني به أستاذي الفاضل الدكتور ((سعيد إسماعيل علي )) الذي أتاح لي مناخا من الحرية الفكرية والموضوعية ساعدني فيه كثيرا علي أداء مهمتي , وفضلا عن تعامله المثالي الذي لا ينسى .

كما أشكر الأخ الدكتور ((عبد السميع سيد أحمد )) علي مشاركته في معاونتي , وعلي ما أبداه من ملاحظات قيمة ساهمت في بلورة جانب من موضوعات هذا الكتاب .

وأشكر على وجه الخصوص الأستاذ الكريم ((عمر مسقاوي)) المحامي المشرف علي ندوة مالك بن نبي في لبنان علي تعاونه المخلص واستجابته النبيلة . وكذلك أشكر الصديق الأستاذ ((سليمان عبد الدايم )) على ما أبداه من تعاون وما بذله معي من جهد في توفير بعض المراجع . ولا أنسى أن أقدم شكري إلي جميع الأساتذة والزملاء الذين أتاحت لي عروضهم ومناقشاتهم العلمية والمنهجية فائدة كبيرة 

الفصل الأول 

مالك بن نبي وعصره

الإنتاج الفكري لأي مفكر ليس اجتهادا توليديا محضا , بل هو كما يقضي علم الاجتماع المعرفي , يرتبط بالعصر والوسط الاجتماعي , عبر جدلية التفاعل بين الظروف الخاصة في حياة المفكر والظروف , والمؤثرات العامة المحيطة . 

لذا سيتناول هذا الفصل في مبحثه الأول الصورة التاريخية للمجتمع الجزائري في القرن العشرين , في أوضاعها وإشكالياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ثم يتعرض في مبحث ثان لحياة مالك بن نبي في سائر مراحلها منذ النشأة في الجزائر , والوقوف علي ما شهدته تلك المحطات من استقاءات وتأثيرات وتفاعلات نترجمها في مبحث ثالث يقتضي أهم العوامل والظروف التي أثرت في فكره , وساهمت في تشكيل آرائه الاجتماعية والتربوية . مع ملاحظة أنه دليل فاعلية المفكر استجاباته للقضايا الاجتماعية المطروحة , وهضمه لمشكلات واقعة الماثل , فإن تفرده واختلاف رؤيته عن الآخرين في هذا الصدد لا ينفي عنه تلكم الفاعلية .

*المجتمع الجزائري في القرن العشرين :

في دراستنا للمجتمع الجزائري يحسن أن نضع في اعتبارنا أبرز الظواهر في هذا المجتمع , كالموروث التقليدي والدين والاستعمار والتخلف والتغير والتطلع المستقبلي , ففي ذلك ما قد يساعدنا علي فهم طبيعة هذا المجتمع وأوضاعه والتطورات الجارية فيه .

*الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية :

من خصائص المجتمع الجزائري أنه شديد الاعتزاز بدينه وتقاليده ومواريثه الاجتماعية , وهو اعتزاز إذا كانت له إيجابياته , فإن سلبياته تتجلى في شد هذا المجتمع إلي حالات من الركود والتخلف , خاصة في ظروف انتشار الجهل والأمية وغياب دور العلماء المتنورين , واضمحلال المراكز الثقافية 0000 بل إن عرض الدين من خلال أصحاب الطرق الصوفية والزوايا قد ساهم في تعميق التخلف الاجتماعي . وقد استغل المستعمر هذا الواقع مكرسا اتجاهاته السلبية ومعوقا أي اتجاه إيجابي فيه . وما كان دعمه للمرابطين (أهل التصوف) وتشجيعه ولهم إلا بهدف أن يبتعد هذا الشعب عن مسئولياته الحقيقية , وينكب طريق العمل الجاد ولقد نبه إلي ذلك البشير الإبراهيمي في عام (1913 م) حين قال : في الجزائر استعماران خارجي وهو الاستعمار الفرنسي , وداخلي وهو الطرق الصوفية .

لقد تميز الاستعمار الفرنسي عن غيره من المستعمرين , بأنه كان شموليا يعمل علي صبغ حياة المستعمر في أكثر جوانبها , وعلى النحو الذي يريده , لذلك كان يمد قهره وسيطرته , لشملا شتى مناحي الحياة الجزائرية .

ففي الناحية الاقتصادية , بادر إلي مصادرة أراضي الفلاحين ورجال القبائل وأراضي الأوقاف , ومركزا نهبه علي الأراضي الخصبة التي جعلها بيد كبار الملاك والإقطاعيين من الأوربيين , تاركا للجماهير الفلاحية الأراضي القاحلة وبدون تجهيزات , كما راح يدفع باستثماراته الربحية واحتكاراته لتسيطر علي العديد من الأنشطة الاقتصادية التي يأخذ بزمامها الأوربيون من رجال المال والشركات وكبار الملاك , مما أدى إلى خلق واقع يتألف من : 

أ)طبقة إقطاعية ورأسمالية بدأت متوسطة ثم تحولت في القرن العشرين إلي طبقة تستحوذ علي أخصب الأراضي في الريف , وتسيطر علي النشاط الاقتصادي والمالي والتجاري في المدن , تلحق بها طبقة الموظفين في الإدارة الحكومية . وقد تألفت هذه الفئات من الأوربيين مع قلة ضئيلة من الجزائريين , ناشرة سطوتها المالية والاجتماعية مهيمنة , علي السوق الداخلية والاستثمارات الرأسمالية , ومسيرة علاقاتها الاجتماعية بالطبقات الدنيا أو مؤشر إصلاحي في المجتمع . 

ب)طبقة الأغلبية المسحوقة من الفلاحين وعمال الزراعة والعمال الحرفيين وصغار التجار في المدن , تلحقهم قلة ضئيلة من الموظفين الذين يشملهم بؤس الأغلبية المستغلة .

لقد نتج عن هذا الواقع إضرار بقطاع الإنتاج التقليدي , وحتى أقفلت السوق في وجه الفلاحين والحرفيين , وهدم توازن الزراعة الوطنية . كما أن حركة توطين الأوربيين بدورها نزعت أراضي الكثير من السكان لتجعلها مراكز لإقامة الشركات الرأسمالية الكبرى , ولم يعد إليها ملاكها إلا كأجراء . كما كان لاستلاء الاحتكارات علي السوق أثره في تفكيك الإنتاج الحرفي الذي كان مزدهرا قبل الاحتلال , في إطار طوائف الحرف مما أدى إلي إفقار الوسائل في الصناعة الوطنية , وطغيان الواردات الفرنسية علي الإنتاج المحلي كما صار 7/8 من السكان يجبرون على الإنتاج على هامش التوظيفات الرأسمالية والمشروعات الرسمية . فضلا عن أن أغلبية العمال والفلاحين لا يحصلوا إلا على أجور زهيدة إذا لم يكن أغلبهم يتعرض للتعطل .

أما التجارة , فقد كانت مكيفة قبل الاحتلال حسب حاجات البلاد , فحولها النظام الاستعماري إلي عمليات استيراد زادت من فشل الإنتاج الوطني , وبالتالي أدت إلي ارتفاع تكاليف المعيشة . وكان من نتائج هذا التخريب أن تفاقم سوء توزيع الداخل لصالح الأقلية الأوربية التي صارت بيدها وسائل الإنتاج والأراضي والاستثمارات والاحتكارات التجارية المختلفة . 

وعموما تحول الاقتصاد الجزائري إلي اقتصاد تابع , وساءت الأوضاع المعيشية والاجتماعية  لأغلب الناس , مما دفع أهل الريف للهجرة نحو المدن ليسكنوا في بيوت الصفائح المنعزلة .

إن بؤس الأوضاع التي شهدها المجتمع الجزائري خلال الفترة المدروسة شمل كثيرا من جوانب الحياة الاجتماعية كالصحة والتغذية والمسكن وغيرها . فالتجهيز الصحي لم يعد كافيا , وكان هناك نقص في عدد الأطباء بالإضافة إلى أن توزيعهم يتم حسب الحاجات الأوروبية كما كان هناك نقص في الصيادلة والمؤسسات الصحية والأسرة في المستشفيات وفي الأجهزة الطبية ولقد ساعد هذا الوضع كله على لجوء الناس إلى الطب الشعبي والأشكال العلاجية البدائية وهي الأشكال من الثقافة التقليدية تسمح بها هذه المرة الإدارة الاستعمارية .

إلى جانب هذا يعاني عموم السكان من سوء التغذية فالجزائريون الذين كان نصفهم يعيش على تربية المواشي واللحم غذاؤهم الأساسي صاروا لا يأكلونه إلا في عيد الأضحى .

أما إذا نظرنا إلى الواقع المسكن فقد تدهور حيث تحولت المساكن بعد الغزو إلى أكواخ خشبية أو بيوت من اللبن من غرفة واحدة وتفتقر إلى أبسط الشروط الصحية أما الأبنية البلدية المتطورة فقد ظلت دون تناول الأكثرية ولذا ظل أكثر من مليون ونصف المليون من السكان في بيوت اللبن والأكواخ الخشبية مما أدى إلى التكدس غير الصحي وانتشار الأمراض . وقد انعكست هذه الظروف السيئة على الخصائص السكانية حيث ارتفعت نسبة الوفيات بين المسلمين قياسا على نسبتها بين المستوطنين الأوروبيين .

لقد تفاعلت هذه الظروف الاجتماعية عبر واقع القهر الاستعماري في إنتاج ظواهر اجتماعية خطيرة كتشفى الكحول وانتشار دور اللهو والدعارة حتى إن الخمور صارت تباع بتشجيع من الإدارة الفرنسية في أكثر المدن والقرى .

ومن الظواهر الأخرى التي تجدر الإشارة إليها : ظاهرنا التفرقة الاجتماعية والهجرة .

والتفرقة الاجتماعية : بالإضافة إلى التقسيم  الطبقي الذي شهده المجتمع الجزائري تحت ظل المحتل شهد تقسيما آخر قومه الفرز العرقي بين الجزائريين أنفسهم هذه المرة . وقد شجعه المستعمر متبعا بذلك سياسة ( فرق تسد ) بين عنصري الشعب : العرب والبربر وسالكا في ذلك وسائل عديدة منها ترسيخ الشعور القومي الضيق عند البربر بإحياء لهجتهم ( الإمازيغية ) وأعراقهم الوثنية القديمة وإقامة ذاتية مستقلة لهم على الصعيد القانوني عبر إصدار مرسوم خاص أطلق عليه ( الظهير البربري ) بعلإضافة إلى تخصيص جهاز تعليمي وأحوال شخصية خاصة بهم .

أما التمييز بين الجزائريين والمستوطنين فقد أوجده المحتل على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية تعصبا وقهرا واستعلاء . فحياة الأوروبي محاطة بالعديد من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي لا تجد مثلها الجزائري كإعطاء التسهيلات للعمال والزراع الأوروبيين دون غيرهم ومنحهم وحدهم الإعفاءات الضريبية ومدهم بالمساعدات الفنية فضلا عن تمايزهم في الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات العامة ناهيك عن تمييز الجزائريين عنهم بقوانين وقرارات استثنائية سميت بـ ( قانون الأهالي ) لا تطبق إلا عليهم . بالإضافة إلى الفوارق في نيل حق التعليم إذ يحرم الأهالي من هذا الحق حتى أبناء المندمجين بالرأسمالية الأوروبية . لا يجدون الأبواب مفتوحة أمامهم بسهولة لدخول الكليات أو إكمال دراستهم العليا .

لقد أدت هذه الفوارق إلى حالة من الصراع الاجتماعي الحاد بين الجانبيين وخلقت ردود فعل سلبية إزاء تحمل ومن معه من المستوطنين الأجانب , واستمر يعتقد ( عبد الملك مرتاض ) أن الجزائر كانت مستقلة اجتماعيا عن الفرنسيين استقلالا يكاد يكون تاما نتيجة لتكلم التفرقة وذلكم القهر عدا بعض المدن المكتظة بالأوروبيين ( كوهران وبالعباس ) التي لم تستطيع أن تقاوم الضغوط والمؤثرات الاجتماعية .

الهجرة : لقد دفعت عوامل القهر والإفقار وسلب الحرية الكثير من مواطني الجزائر للهجرة خارج بلادهم خاصة نحو فرنسا ويفسر سماح الإدارة الاستعمارية بهذه الهجرة العقلية الرأسمالية التي تنظر لهؤلاء المهاجرين كاستثمار لإنتاجي يغطي حاجة المعامل والشركات الفرنسية إلى الأيدي العاملة الرخيصة خاصة أن الكثير من العمال المهاجرين يستخدمون في العديد من الأعمال المرهقة والحقوق التي يتمتع بها العامل الفرنسي .

مع ذلك فقد لعب المهاجرون في مرنسا وأوروبا دورا رئيسيا في الحركة الوطنية وساهم الكثير منهم في ثورة ( 1954 9 كما يمكن القول . إن حياة المهجر قد استطاعت أن تغذي التجربة الجزائرية اجتماعيا وسياسيا بما يعمق الإحساس بالحرية والتحرر والمطالبة بالاستقلال .

* الأوضاع الثقافية والتعليمية :

ورث المجتمع الجزائري العروبة والإسلام عن أجداده وكان لهذين المعنيين تجسيدهما في لغته وعاداته وممارساته العديدة على الأصعدة الدينية والاجتماعية والثقافية المستعمر بحكم تطلعاته الاندماجية أدرك خطر الإسلام والربية على تحقيق أهدافه . فانتهج منذ البداية سياسة قوامها :

التنصير ومحاربة الإسلام : منذ عام ( 1830 ) والمحتل يصحب معه مجموعة من القساوسة والمبشرين الذين وفدوا للعمل على صرف المسلمين عن دينهم ودفعهم لاعتناق النصرانية وقد اتخذت مهمة هؤلاء صيغة منظمة بتكوين يردد في احتفالات عام ( 1930 ) بمناسبة مرور قرن على الاحتلال الفرنسي للجزائر : إن عهد الهلال في الجزائر قد غبر وإن عهد الصليب قد بدأ وإنه سيستمر إلى الأبد .

لقد كانت أهداف التنصير في القرن العشرين امتدادا للأهداف التي وضعت في القرن الماضي مع تباين في الأساليب أحيانا . لكن الطابع التعسفي لهذه الأهداف لم يساعد على تحويل المسلمين عن دينهم ذلك أن قوة الإسلام وفاعليته في النفوس هما خير محصن إزاء تلك المحاولات ولذا فإن ردود الأفعال اتجهت اجتماعيا وسياسيا نحو التمسك بالإسلام أكثر . فالحركات السياسية عموما اصطبغت هي الأخرى بالطابع الديني لدرجة أن صار الإسلام أيديولوجية النضال , وكلمة ( مسلم ) كانت ترادف كلمة ( مواطن ) عند التجميع . وتعد جمعية ( العلماء المسلمون ) أكثر تكريسا لهذه الاتجاهات .

ومن هنا كان  تركيز الإدارة الفرنسية واضحا في محارتها بشتى الوسائل ناهيك عن تدخل هذه الإرادة في الممارسات الدينية كتدخلهم في تعيين أئمة المساجد وتقييد من يتناولونه في خطبهم بما لا يثير الروح العربية والإسلامية وقد استمر هذا التدخل على الرغم من أن فرنسا لا تقر دستوريا تدخل الدولة في الشئون الدينية .

مع ما تقدم تظل محاربة المحتل للإسلام سياسية أكثر منها دينية فالعداء كان في حقيقته للجانب الثوري والتحرري والعربي في الإسلام لما لهذه الجوانب من أثر في عرقلة الفرنسية وخطط الذوبان . ومما يؤكد هذا الطابع البرجماتي للمستعمر احتضانه للوعاظ الرسميين المهادنين ولأصحاب الطرق الصوفية حيث يتحول الدين على أيدي هؤلاء إلى أخلاقيات فردية أو شعوذة طقوسية لا تمت للفكر والسلوك الثوريين بأية صلة .

التجهيل ومحاربة العربية : من خلال التضييق على التعليم عموما وتعليم العربية بوجه خاص كانت الإدارة الفرنسية تعمل على تكريس الأمية والجهل فإنشاء مكتب لتعليم العربية مشروط بإذن من قائد الفيلق العسكري أو عامل العمالة ( أي المحافظ ) على أن يقتصر التعليم على حفظ القرآن دون تفسيره خاصة آياته الداعية للتحرر ومقاومة الظلم والظالمين . بالإضافة إلى استبعاد دراسة تاريخ وجغرافية الجزائر والعالمين العربي والإسلامي من المناهج وكذلك منع تدريس الأدب العربي , وحتى منع المواد العلمية والرياضة .. أما المدارس الفرنسية ومدارس الإرساليات التبشيرية فقد كانت تركز على تدريس تاريخ فرنسا وحضارتها وعظمة جيوشها .

لقد كان الموقف التجهيلي المعادي للعروبة ولغتها شديد الحسم ومستمرا لم تهذب منه السنوات ولا التطورات ولا تعدد الحكومات التي تعاقب على الحكم في باريس .

ففي عام ( 1938 ) أصدر وزير خارجية فرنسا ( شوطان ) قرارا حرم بموجبة تعليم اللغة العربية واعتبارها لغة أجنبية مع أن الغالبية العظمى من الجزائريين تجهل الفرنسية مما جعل تسعة أعشار الناس بلا مدارس بالإضافة إلى أن فرص التعليم لم تكن لتتاح إلا للصفوة التي يمكنها أن تنشرب الثقافة الفرنسية وتشكل بالتالي عونا وامتدادا ثقافيا للمستعمر . وإجمالا يمكن القول : إن سياسة التعليم الفرنسي كانت تقوم على تجاهل اللغة الوطنية وقصر التعليم على الفرنسية مع عدم إتاحة الفرص التعليمية إلا للعدد القليل المختار .

إن محاولة فرض الفرنسية وإضعاف العربية كانت تهدف أسا إلى إ ضعاف القومية وتحطيم الثقافة الوطنية لكن على الرغم من ذلك ظل ( 90 % ) من أبناء الريف محافظين على لغتهم اليومية أما سكان المدن فإن الكثير منهم قد فقد لغته مما شكل معاناة بالغة للكثيرين مازالت آثارها باقية إلى الآن حتى إن أحد المثقفين وهو ( مالك حداد ) كان يقول : إنني منفي في اللغة الفرنسية .

الفرنسية والإذابة الثقافية : إن شمول الظاهرة الاستعمارية الفرنسية جعلها لا تقتصر على تشوية العناصر الثقافية من خلال سياسة الإذابة الثقافية والفرنسية اللغوية والاجتماعية الدينية حتى امتد ذلك التشويه إلى كل أوجه الحياة الثقافية من تعليم وصحافة وإعلام وغيرها لدرجة أن أية رسالة بريدية تهمل إذا كانت معنونة باللغة العربية .

لقد دأب المستعمر دعم هذه القهرية الحضارية بأساتذة متخصصين في العوم الإنسانية أطلقهم للعمل على كشف الدقائق الخفية للتركيب النفسي والاجتماعي للفرد والمجتمع وذلك بهدف تسوية الأرضية المناسبة لعمليات الصراع الفكري وتحقيق أهداف الإذابة الثقافية الكاملة للمجتمع . ضمن هذا السياق كانت عمليات إفساد الذوق الجزائري في الأدب والمسرح والأغذية والموسيقى وغير ذلك ولم تتوقف مدرسة المستشرقين الفرنسيين في الجزائر عن استشاراتها للحكام والضباط وإمدادهم بأفضل الوسائل لتحطيم الثقة بالنفس والشخصية والتاريخ وتدعيم ( كتلكة ) الجزائر حتى صير هؤلاء الجزائر قاعدة للتوسع في القارة الأفريقية وحقلا لمحو الشخصيات الشعوب وتصفية ثقافاتها ومسخهم إلى فرنسيين من الدرجة الثانية أو الثالثة .

ومما يدخل ضمن هذه المخططات جر الجزائري إلى الخدمة في الجيش الفرنسي عن طريق أساليب عديدة منها تشجيع فكرة القدرية وإشاعة الرشوة وأسلوب الحفلات والفرق الموسيقية علاوة على الأساليب القهرية فبلغ الذين انضموا لهذا الجيش (252.000 ) شخص سهر المخطط الفرنسي على سلخهم عن شخصيتهم ومجتمعهم ( فارتدوا ثيابا مختلفة وأكلوا لحما غير مذبوح على الطريقة الإسلامية وشربوا الخمر وتزوجوا نساء أوروبيات ولا شك أن علماء الأنثربولوجيا  والنفس والاجتماع سيتفقون على أن الحياة الجديدة كانت صعبة على هؤلاء الجزائريين في البداية ولكن لم يكن هناك طريق آخر بالنسبة إليهم وسوف نرى أن هذه التجربة ستؤدي إلى نتائج خطيرة على الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية , بل على مستقبل الحياة الجزائرية عامة ) . واستمر المستعمر يستخدم مع هؤلاء الدعاية والتوجيه السياسي المتواصل إلى جانب تظاهره في مراحل معينة بالتحمس لقضية المسلمين من خلال جريدة اسمها ( لا فرانس إسلاميك ) . غير انه مع كل ذلك بدت فرنسا غير منطقية في نظر هؤلاء الجنود والعمال حين راحت تضطهد الوطنيين الذين طالبوها بالوفاء بالمبادئ التي بشرت بها أثناء الحرب كالديمقراطية والحرية والعدالة .

إن إهانة الشعور العربي والإسلامي كانت تتم بطريقة منهجية مطردة . وقد استمر الفرنسيون على هذا المنهج حتى أيام حكم ديجول ( 1958 - 1962 ) , الذي عملت إدارته بدورها على تأخير التعريب وتوسيع الخرق الثقافي غير أن الطلائع المثقفة ومنذ بداية هذا القرن لم تقف مكتوفة الأيدي بل واجهت تلك المخططات عبر إنشاء المدارس العربية والمساجد والنوادي وإصدار الصحافة العربية . وقد لعب العلماء المتنورون دورا هاما في تلك المواجهة التي تبلورت في تشكيل جمعية ( العلماء المسلمون ) في عام ( 1930 ) التي وقفت بشكل تربوي ومنهجي مضاد لهذه الهجمة الاستعمارية الواسعة .

· الأوضاع السياسية :

· كان هدف فرنسا الأساسي من احتلال الجزائر دمجها كليا في فرنسا . وقد تصور المحتل أن بناءه هيكلا سياسيا يضع الأهالي في مرتبة المستوطنين الأوروبيين سيساعده على تحقيق أهدافه لذا ومنذ البداية والحركة الاستعمارية تكتل الأوروبيين من فرنسيين وإيطاليين وأسبان ومالطيين وألمان إلى جانب النظام الاستعماري وتمنحهم حقوقا وامتيازات سياسية وغير سياسية لم يمنح مثلها المسلمون فالمسلمون حرموا بموجب قوانين وقرارات استثنائية من حق التعبير السياسي والوطني كما أخضعوا ‘داريا لنوع من القضاء الإداري الذي لم تتوافر فيه الضمانات المعروفة بفرنسا فالأهالي برأي المستعمر ( لا يرعون إلا إذا كان الحكم سريعا وقاسيا ) وإذا كانت تتاح الفرصة لبعض الأنشطة العامة فهي خاضعة للقيود والمراقبة . أما الانتخابات فقد كانت تجرى في المجالس البلدية والعامة على أساس قاعدة الثلثين وقاعدة التوازن التي تجعل من المواطنين أقلية بالإضافة إلى أعمال الضغط والإرهاب على مرشحي الهيئة الانتخابية فضلا عن التزوير الانتخابي وأما الانتخاب في البرلمان باريس فهو لا يمنح إلا لمن يتنازل عن جزائر يته وبالذات عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامي ويعلن فرنسته من كل الوجوه .

لقد أدى هذا الوضع إلى بروز كيان سياسي وإداري ليس إلا جهازا قمعيا مفروضا لا يعبر عن حاجات وطموحات المواطنين وبالتالي لا يصلح لتكوين شبكة علاقات اجتماعية تصلح لتدعيم البينات السياسي القائم لا من وجهة النظر الوطنية ولا من وجهة النظر الديمقراطية المطروحة في باريس .

هكذا عاش الشعب الجزائري منذ بداية هذا القرن وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى في إذلال سياسي غير أنه سرعان ما أخذت تظهر ردود الفعل الرافض التي تمثلت في العديد من الاتجاهات التي صاحبها ميلاد الصحافة وتكوين التجمعات السياسية وبروز مواقف مضادة لأفكار التجنيس والخدمة العسكرية الإجبارية وغير ذلك من المؤشرات ( التربوية ) التي يمكن إرجاعها إلى عوامل ثلاثة هي :

1- الاتصال المباشر بالحياة الأوروبية 

2- تأثير الشرق الأدنى من خلال نداء القومية الإسلامية 

3- التطورات العالمية كالصراع بين القومية والإمبريالية والصراع بين فرنسا وغيرها من الدول . بالإضافة إلى أخبار ( المسألة الشرقية ) التي كانت أخبارها تصل الجزائر عن طريق الحجاج ورسائل المهاجرين والصحافة الوطنية والفرنسية .

أما في الفترة من عام ( 1914 ) إلى ( 1919 ) فقد تميز الوضع بتصاعد المعارضة الشعبية وقيام النشاطات السياسية والاجتماعية والثقافية المناهضة للمستعمر بما في ذلك الأدب الشعبي والمراسلات السرية وعقد المؤتمرات بالإضافة إلى العمليات العسكرية والانتفاضات الثورية التي أخذت تظهر في الفترة ما بين عامي ( 1914 , 1918 ) .

ونتيجة لكل ذلك استطاعت الحركة الوطنية أن تحقق أهدافا رئيسية منها : 

1- أنها أنهت بتفاعلها السياسي والعاطفي والعسكري مقولة إخلاص الجزائري لفرنسا ورضاه بها .

2- اختراق الستار الفرنسي ونقل قضية الوطن إلى المسرح العالمي .

3- تدعيم الضمير الوطني بالتعاون بين الثوار والأهالي من ناحية وبينهم وبين العمال والجنود من ناحية أخرى .

4- تحقيق التعاون بين الوطنيين في الداخل والمهاجرين في الخارج .

5- إرغام فرنسا على إدخال بعض الإصلاحات التي تضمنها قانون ( 1919 )

وفي محاولة عامة لإلقاء أضواء سريعة على تطورات الحركة السياسية التي شهدتها الجزائر منذ العشرينيات من هذا القرن وحتى الاستقلال يمكن أن نضع الخارطة التالية :

1- حركة الاندماج في فرنسا : في الفترة من ( 1919 إلى 1930 ) برزت ( علمانية المشكل الجزائري ) في إطار الشرعية الفرنسية والدعوة إلى الاندماج في فرنسا كأسلوب للعمل الوطني . وقد طرح هذا الاتجاه فكرة المساواة بين الجزائريين والمستوطنين الأوروبيين ونادي بإلغاء الفوارق القانونية والقضائية والانتخابية فيما بينهم كما دعا إلى نشر التعليم الفرنسي وتحقيق برامج إصلاحية أخرى مع رفضه في الوقت نفسه للثورة كطريق للعمل الوطني .

لقد تمحور هذا الاتجاه في عام ( 1927 ) في ( فيدرالية المسلمين الجزائريين المنتخبين ) وهو يضم ذوي الانتماء الثقافي الفرنسي . وكانت جريدة التقدم لسان حالهم . وقد برز منهم الدكتور بن جلول وفرحات عباس والزناتي والدكتور بن ثاني وغيرهم .

كان هذا الاتجاه الموالي للثقافة الفرنسية والمعتدل في مطالبة والمتسم بالمهادنة والمرحلية قد رفض شعبيا كما فشل سياسيا خاصة أن أهدافه حتى بصيغتها التنازلية لم يستجب لها المحتل .

2) الحزب الإصلاحي : وهي حركة وطنية أنشئت في عام ( 1919 ) بقيادة الأمير خالد الذي رفض الفرنسة ونادي ببرنامج إصلاحي يقوم على المساواة بين الجزائريين والفرنسيين ونادي بتحقيق التمثيل النيابي للجزائريين في المجلس الوطني الفرنسي وإنشاء جامعة جزائرية وتعليم إجباري باللغتين العربية والفرنسية بالإضافة إلى دعوته إلى تطبيق قانون موحد على الجزائريين والفرنسيين . وقد كانت جريدة ( اٌلإقدام ) الصادرة بالعربية والفرنسية لسان حال هذا الحزب الذي كان يطلق عليه ( وحدة النواب المسلمين ) .

وعلى الرغم من أن اتجاه الأمير خالد لم يعارضه الليبراليون ولا الإسلاميون الإصلاحيون فإنه فشل في النهاية فانقسمت الحركة بعد نفي الأمير إلى جناحين : ثوري ومعتدل ثم ذابا كلاهما في الحركات والأحزاب الأخرى .

3) حركة نجم شمال أفريقيا : أنشئت هذه الحركة في باريس عام ( 1926 ) وكان من أبرز أعضائها ( مصالي حاج ) الذي ترأسها فيما بعد . وقد تميزت حركة النجم عن باقي الحركات بأن نشاطها اقتصر على العمال والطلبة المهاجرين في فرنسا وأوروبا كما تميزت بتبنيها لقضية استقلال دول المغرب العربي ثم اقتصر انشغالها فيما بعد بالقضية الجزائرية وكان من مطالبها جلاء المستعمر وإنشاء جيش وطني وإلغاء قوانين الأهالي وتحقيق حرية الصحافة والانتخابات وإنشاء المدارس العربية والقيام ببعض الإصلاحات الاقتصادية ومصادرة الأملاك الكبيرة والشركات الرأسمالية والممتلكات التي اغتصبها ( الكولون ) وقد عكست هذه المطالب اتجاهين هما : الاشتراكية والعروبة مع عدم تركيزها على الأيديولوجية الإسلامية بل إنه كانت تفصل الدين عن الدولة وكانت صحيفة ( الإقدام ) التي أنشأها الأمير خالد قد عادت في يد نجم تحت اسم ( الإقدام دي باريس ) .

لقد تعاطف مع النجم اليسار الفرنسي وبعض المنظمات المعادية للاستعمار . كما تعاون النجم من جهته مع الشيوعيين تعاونا ( تكتيكيا ) واستمر في نشاطه السياسي حتى حلته السلطات الفرنسية في عام ( 1929 ) فعاد ( مصالي حاج ) ليؤسس حزب الشعب الجزائري الذي لم يكن إلا امتدادا لمبادئ وأهداف النجم ولا يكاد يفترق عنه إلا في الاسم .

4- حركة الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري : أنشأ هذه الحركة ممثل البورجوازية الوطنية ( فرحات عباس ) الذي ظل زمنا يدافع عن فكرة الإندماج في فرنسا حتى اعترف بخطأ اتجاهه هذا فانساق مع التيار القومي في النهاية .

5- الحزب الشيوعي الجزائري : هو الحزب الوحيد الذي يجمع في أعضائه بين المسلمين والأوروبيين . وكان من أهدافه إنشاء جمهورية جزائرية حرة ترتبط بفرنسا على أساس مبدأ حق تقرير المصير .

وعلى الرغم من أن نشاط الشيوعيين في فرنسا كان مكفولا في إطار الحرية السياسية العامة فإن الحركة الشيوعية في الجزائر لم تسلم من محاربة الاحتلال الفرنسي لأن حق الحرية وتقرير المصير للوطن الجزائري والذي تنادى به الحركة المذكورة لم يكن ليرضي المحتل ولو بالصيغ المعتدلة .

6) حركة ( العلماء المسلمون الجزائريون ) : لقد كانت الحركات السابقة في عمومها تمثل تيارين رئيسين هما التيار الليبرالي المثقف بالثقافة الفرنسية والذي يحمل فكرة الديمقراطية الغربية والتيار اليساري الممثل بالحزب الشيوعي والاشتراكيين الذي يرفضون الاستعمار من منطلق فكرة التأخي بين البروليتاريا الجزائرية والبروليتاريا الفرنسية  ولم يكن هذان التياران على اختلاف فصائلهما يمثلان طموحات وحاجات الشعب الجزائري الكاملة أو الحقيقة إذ لم يطرحا برامجهما بما يحقق الحفاظ التام على الخصوصية الجزائرية المهددة بالفناء .

أما ( جماعة العلماء المسلمون ( التي تشكلت في عام ( 1930 ) برئاسة الشيخ ( عبد الحميد بن باديس ) فقد حاولت شق طريق ثالث للتعبئة والتحدي وقوامه المدخل العقائدي والتربوي والثقافي المنظم الذي نادي بشعار الاستقلال والحرية والإسلام والعروبة ) فقد قاوم العلماء من خلال ذلك سياسة الاندماج والتجنيس وركزوا على تربية الشعب وعملوا على تأسيس المدارس والنوادي وإرسال الوفود إلى فرنسا لتعليم وتثقيف أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا وبالتالي استطاع ابن باديس أن ينهض بعملية تغيير اجتماعي واسعة النطاق أقضت مضاجع المستعمر الذي واجهها بمزيد من المضايق والقوانين والقرارات الخانقة .

لقد تحول الشعب بفضل ابن باديس إلى موقف المقاومة الإيجابية الواعية المدعومة بالتخطيط والتنفيذ . كما استطاعت حركته أن تنبه الشعب إلى المعوقات الداخلية . التي كانت تمثلها جملة من التقاليد والعادات البالية وقد كان له موقف إزاء المرابطين حسمه في النهاية فأدى إلى سحب تأثيرهم وانحسارهم اجتماعيا .

لقد برزت أسماء عديدة في مدرسة بن باديس كالطيب العقبي والتبسي والبشير الإبراهيمي وغيرهم وقد كان للحركة فضل إخراج العديد من الصحف العربية كالنجاح والشهاب والبصائر وغيرها . وقد كان لحركة العلماء أثرها البالغ في تحويل التفكير الجزائري من خلال تقديم الأطروحة النضالية للإسلام فكريا وسلوكيا وسياسيا . إلا أن هذه الحركة كما يرى بعضهم ومنهم مالك بن نبي قد أخذت تفقد ديناميكيتها التغيرية حين انساقت وراء الأساليب الفوقية وأهملت خطها التربوي الاجتماعي الذي بدأت منه .

7) جبهة التحرير الوطني : نتيجة لإخفاق المحاولات الوطنية الليبرالية والماركسية والإسلامية الإصلاحية في بلوغ هدف الاستقلال وأمام تزايد وطارة الاستعمار الفرنسي وقهره . ونتيجة لغياب بن باديس كقائد ملهم وضعف جماعة العلماء من بعده وأمام ما كان يراه الشعب ويسمعه من ديناميكية الشعوب في آسيا وأفريقيا في طريق نيل حريتها واستقلالها وتحرر العديد منها من وصاية النظم الاستعمارية أدرك الجزائريون ألا سبيل للتحرر إلا الكفاح المسلح وحرب التحرير الشعبية فكانت ثورة ( 1945 ) التي جابه خلالها الشعب محتليه بقوة السلاح وعلى الرغم من قمع هذه الانتفاضة استمر الشعب في نضاله السياسي والعسكري حتى تشكلت في عام ( 1954 ) جبهة التحرير الجزائرية التي ركزت نضالها الجانب العسكري والحرب الشعبية المسلحة منطلقة من جبال الأوراس والقبائل ومنطقة وهران وغيرها من المدن والقرى الجزائرية وقد استطاعت هذه الحركة أن تكثف جهادها بدعم من مختلف فصائل الشعب وقواه الوطنية حتى استطاعت أن تهز الوجود الفرنسي هزا مرعبا مما دفع الاستعمار إلى أن يطلق نصف مليون جندي في حرب خاسرة راح ضحيتها أكثر من مليون مواطن جزائري كانوا ثمنا لإنتزاع الحرية وإعلان الاستقلال وإنشاء الجمهورية الجزائرية المستقلة في عام ( 1962 ) .

مالك بن نبي : الرجل والظروف :

حياته : 

النشأة ( 1905 - 1930 ) : ولد مالك بن نبي في مدينة ( تبسه ) التابعة لولاية قسنطينة بالجزائر في عام ( 1905 ) من أبوين عربيين مسلمين حرصا علي رعايته وتربيته تربية سليمة فأسرته كباقي الأسر الجزائرية المحافظة متمسكة بدينها وتقاليدها ولقد لعبت جدته الصالحة دور المعلم الأول من خلال حكاياتها ومعانيها التوجيهية التي غرست في نفس الحفيد أدخل ( بن نبي ) الكتاب واستمر فيه أثناء انتظامه في المدرسة الفرنسية وكان إلى جانب ذلك لا ينفك يتردد على المسجد وقد كان منذ طفولته يستشعر الواقع الردئ الذي أفرزته الظاهرة الاستعمارية . ولعل إحساسه وهو في سن السادسة أو السابعة بمشهد بعض أسرته وهم يهاجرون نحو طرابلس الغرب خلق يقظة مبكرة أخذت تقوده إلى تحسس العديد من المفارقات والتغيرات التي يحدثها المستعمر في المجتمع الجزائري .

وفي مرحلة الدراسة الثانوية ظهر ( بن نبي ) وهو شديد الشغف بالقراءة والإطلاع . وقد كان إلى جانب تعلمه في المدرسة الفرنسية يتلقى دروسا في العربية في أيام الإجازات المدرسية عن شيخ يدعي ( عبد المجيد ) ويسمع دروسا في العربية والدين عن آخرين من خلال حلقات المساجد كما أن سنتي ( 1921 - 1922 ) كانتا مليئين بأخبار مصطفى كامل وعصمت إينونو فكان الشرق قديمة وحديثه يشده إليه وكما يقول في مذكراته . ( وكانت تشدني بأية حال إلى شئ ما مخبوء وكامن في نفسي كنت أشرع أو أكاد في وعيه ) .

لقد أخذت آفاق بن نبي تتسع في هذه المرحلة سواء عن طريق قراءاته الكثيرة أو مشاهداته الشخصية خاصة أن متابعته للصحف كانت تزيد من رجل الإصلاح المعروف الشيخ ( عبد الحميد بن باديس ) خاصة وقد زرع هذا الميل في نفسه منذ أن كان صغيرا وهو يراه يعبر أو يقف في الشارع يحدث الناس . كما تميز سلوكه في هذه المرحلة بالميل إلى الصمت وإيثار الوحدة على الاجتماع لكن إحساسه بآلام الواقع الذي فرضته الظروف الاستعمارية كان كبيرا لذا حين نشبت ثورة الريف اندفع يشارك رفاقه كتابة ولصق الندءات المناوئة للمستعمر المحتل .

ولم يمض وقت على إنهاء ( بن نبي ) دراسته الثانوية حتى خاض تجربة العمل فعمل موظفا وتاجرا خمس سنوات أخذ يتعثر خلالها وواجهته صعوبات عمق في وعيه السلبيات المعقدة التي كانت تفرضها الظاهرة الاستعمارية في حياة المستعمر وشئونه .

** المرحلة الباريسية ( 1930 - 1956 ) : بعد حصول بن نبي على الشهادة الثانوية وتعثره في مجالات العمل قرر إكمال دراسته الجامعية وقد تكاتف الأبوان على منحه فرصة السفر إلى باريس كان طموحه أن يدرس المحاماة فتقدم من أجل ذلك إلى ( معهد الدراسات الشرقية ) لكنه لم يقبل فيه .

كان في الوقت نفسه مستثارا بظاهرة المدينة الحديثة وجوانب منتجها التكنولوجي فكان لا ينفك يتردد على ( متحف الفنون والصناعات ) منذ الأيام الأولى لنزوله باريس فتبهره روائع المتحف بما تحتويه من مبتكرات العلم والتكنولوجيا الحديثة . وقد كان لهذه الزيارات أثرها في تنمية تفكيره الجدي نحو النواحي العلمية والصناعية , حتى قرر أن يتجه إلى دراسة الهندسة فأخذ يهيئ نفسه علميا لذلك . إلى أن تم قبوله في مدرسة الكهرباء والميكانيكا .

‘إلى جانب دراسته الهندسية كان ( بن نبي ) يوسع من دراساته العلمية فكان يتردد على معهد ليلي ملحق بمتحف الفنون والصناعات يدرس فيه الكيمياء التطبيقية : وكان إحساسه في هذه الفترة كما يقول : ( كنت أريد أن أفهم كل شئ : الجبر والهندسة والكهرباء والطبيعة والميكانيك ) لذا كان يحرص على اقتناء الكتب العلمية فأثري مكتبته بالكتب الهندسية والتطبيقية حتى أخذت تلوح في ذهنه أفكار تقنية عدة .

في هذه الفترة المبكرة من إقامته في باريس وفي شارع ( تريفيز ) وجد نفسه أمام مبني ( الوحدة المسيحية للشبان الباريسيين ) وهو معهد تدار شئونه طبقا لضرورات شباب يدرس أو يعمل بعيدا عن أهله فانتسب إليه وهو ما سيكون له أثرها الشخصي في بعض جوانب حياته ز

استقر بعد الزواج لكن حياته الباريسية ظلت على الصعيدين الفكري والسياسي فترة توزع بين اهتماماته الوطنية والفكرية وبين طموحاته في المجال الدراسي والعلمي . فإلى جانب دراسته كان يتصل بالطلبة المغاربة من مراكشيين وتونسيين وجزائريين في الحي اللاتيني حيث يجمعهم مركز خاص بهم هناك كان من خلاله يمارس عمليات التوعية الفكرية والسياسية والإصلاحية كما كان لحضوره تألق فعال وهو يشارك في مقالاته ومحاضراته وقد عرف في هذه الفترة بتصدره لدعوات الإصلاح والإسلام والوحدة المغربية حتى أطلق عليه ( زعيم الوحدة المغربية ) وكان إلى جانب ذلك يساهم في توزيع المنشورات المناهضة للمستعمر وكثيرا ما كان هو وزملاؤه يضعونها في صناديق بريد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والصحفيين ومن خلال علاقاته المزدوجة بالوحدة المسيحية للشبان الباريسيين الذين أعجب وتأثر بهم وبتجمع الطلبة المغاربة في الحي اللاتيني كان يسعى لعقد نوع من الصلة والحوار بين الجانبيين ولهدف حدده بقوله : ( ليتلقي بنو قومي درسا في أمور ربما عجزت عن تسميتها وأنا أسميها اليوم دروسا في الفعالية .

من جهة أخرى كانت أنظاره مشدودة للجزائر حيث يتابع تحركات مصالي حاج ) ويشغله أيضا ضجيج هتلر والنازية وجهود غاندي السليمة بالإضافة إلى أخبار ( شكب أرسلان ) الذي أوعز وهو في سويسرا بتشكيل ( جمعية الوحدة المغربية ) التي انتظم فيها طلبة بن مراكش وتونس والجزائر وسوريا ولبنان وكان ( بن نبي ) فيها ممثلا للطالبة الجزائريين .

ولم تقف اتصالات بن نبي ) الطلابية عند هذه الحدود فحسب وإنما بني جسورا بينه وبين أبناء المستعمرات وأشباه المستعمرات من صينيين وفيتناميين وغيرهم بالإضافة إلى صلته بالأوروبيين واليهود وقد كان للقاءاته هذه أثر في إغناء أخيلته الاجتماعية والنفسية والسياسية مضى في دراسته للهندسة والعلوم والطبيعة وإلى جانب ذلك كان اهتمامه بالدراسات الاجتماعية والإسلامية يتبلور عبر مزاملته لصديقه ( حمودة بن السباعي ) المنتظم في الدراسات الإسلامية بالسوريون وحتى عند تخرجه في عام ( 1935 ) كمهندس كهربائي ظل توقه الأساسي لمثل تلك الدراسات فقد كان يهرع لاستقبال القادمين من مصر يسألهم عن شروط الانتساب للمعاهد الأزهرية فتارة يتجه تفكيره إلى مصر حيث الأزهر وأخرى إلى الحجاز ليوظف خبراته التقنية هناك خاصة أن تفكيره الوهابية كانت تشغله وكان يحسبها صورة من صور المخاض في العلم الإسلامي . ولما كانت آماله تتبدد ولم يجد من يمد إليه يد المساعدة في هذا السبيل جنحت أنظاره نحو ألبانيا وحتى بلاد الأفغان وهو في كل ذلك يعيش هموم النهضة والتغيير في المجتمعات الإسلامية المختلفة . وحين ييأس من إمكان دخول أبواب العمل التغيري الواسع يعود إلى ممارساته التغيرية المباشرة بين صفوف الطلبة والعمال . وفي هذا يقول : ( كنت أهتم بالطلبة على وجه الخصوص .. حتى ألفت نظرهم إلى مشكلات التغيير النفسي والاجتماعي الأساسية الذي لا تتكون بدونه دولة .

** التوزيع بين الجزائر وفرنسا : لما كانت الجزائر تحت الإدارة الفرنسية وشخصية ( بن نبي ) صارت معرفة لدى الراصد الاستعماري فإنه بدأ يلاي صعوبات في طريق حياته . فبالإضافة إلى ما عاناه والده الموظف الذي حرم من عمله بسبب نشاط ابنه السياسي واٌلإصلاحي صار الابن يواجه هو الأخر صعوبات مباشرة بعد تخرجه إذ لم يجد فرصة في التدريب أو العمل كمهندس سواء في فرنسا أو الجزائر .

ويبدو أنه كان يتوقع ذلك حين تعاقد قبل عودته للجزائر مع دار نشر باريسية لبيع كتب العلم المبسط في الجزائر .

وعلى الرغم من انشغاله في تدبير شئون معاشه لك ينس مهامه الثقافية فكان يتردد على ( نادي الشبيبة الإسلامية ) ويتحدث فيه عند غياب الشيخ العربي التبسي وهو برغم تعاونه مع التبسي وجماعات الإصلاح كان يرى فيهم افتقاد الوعي السياسي فمرات كان يقف وحده في مواجهة ( مصالي حاج ) الذي كان يفهمه على نحو مختلف عن فهم الشيخ ( التبسي ) له .

كما كان من جهة أخرى مستاء من ظاهرة الانتماء للحرب الاشتراكي التظاهري وهي حالات مرضية أتاحت العودة لظواهر سلبية عدة كان اٌلإصلاح قد محاها ز

في هذه الفترة أيضا كان ( بن نبي ) يتمنى توظيف خبراته التقنية في حل بعض المشكلات العملية في المجتمع كتعويض أنواع الفلاحة بفلاحات أخرى تتماشى وتغيير المناخ أو القيام بأي عمل آخر ذي مردود اجتماعي واسع . لكن فترة عودته للجزائر ظلت عموما فترة تعطل إلى أن جاءه من يدعوه إلى مرسيليا ليكون مديرا ( لمركز مؤتمر الجزائري الإسلامي للثقافة ) الذي افتتح هناك وسافر فعلا ليعمل موجها تثقيفا وتربويا للعمال الجزائريين ومن خلال هذا المركز مارس تجربة تعليم الأميين كبارا وصغارا واضعا رؤيته التربوية الخاصة في هذا المجال ومعه زوجته التي كانت تدعي بأم النادي .

لعل اهتمامات ( بن نبي ) التغيرية إلى جانب امتلاكه الحاسة التربوية قد جعلته مهيأ للعمل التربوي . فمنذ وقت مضي حدث أن دعاه أحد أصدقائه الجزائريين بباريس وكان يدير إحدى المؤسسات المختصة بالأطفال للمجئ معه مما أتاح له فرصة التعامل مع الأطفال الذين سرعان ما اعتادوه وصاروا يهرعون إليه لدرجة أثارت استغراب صديقه الذي كان لا يتوسم في شكله إمكان حدوث مثل هذه الألفة المتبادلة لذا فليس غريبا أن تنجح تجربته التربوية في مرسيليا فيما اتبعه من أسلوب وما ابتكره من طرق في التعامل والتدريس غير أن التجربة لم تستمر إذ سرعان ما استدعته بعد تسعة شهور أكاديمية مرسيليا . طالبة منه وقف دروسه في المركز بحجة أنه لا يمتلك المؤهل التربوي الذي يتيح له ممارسة ذلك العمل حدث ذلك بعد موقف سياسي له سجله حين اشترك في أحد المؤتمرات التي عقدت بباريس حينئذ .

عاد إلى الجزائر لكنه لم يبق طويلا إذ سرعان ما رجع إلى فرنسا في عام ( 1939 ) وهو يحمل هموم بلاده متفرغا للعمل الفكري . وهناك استطاع الاتصال بعشرات الباحثين والمفكرين والصحفيين والمستشرفين كما عمل صحفيا في ( اللوم وند ) إلى جانب ممارسته الكتابة . وكانت قضية الجزائر وقضايا التغيير في العالمين العربي والإسلامي والعالم الثالث شغله الشاغل وحتى قضية حياته برمتها .

وعلى الرغم من شبكة اتصالاته الواسعة وما أحيط به من جو ثقافي مضلل ظل التزامه بقضيته وخصوصيته ولم تفت من عضده كل محاولات الإغراء أو الإرهاب بل استطاع من خلال كتاباته ولقاءاته ان يعكس صورة جديدة عن إنسان العالم الثالث . فقد تمكن من مخاطبة العقل الغربي إ‘سلاميا بصورة جذبت إلى فكرة الكثير من الفرنسيين المستنيرين وكان كتابه ( الظاهرة القرآنية ) الذي طبع في باريس في عام ( 1947 )  قد أوقد شرارة في أعماق الفكر الأوروبي وفتح نافذة أطل من خلالها العديد من المثقفين والقراء الفرنسيين على القرآن والإسلام نذكر منهم الدكتور ( على سليمان بنوا ) الذي أسلم معترفا بأنه ( مدين بالشئ الكثير لكتاب بن نبي : الظاهرة القرآنية )

وأصدر بالفرنسية في هذه المرحلة بالإضافة إلى كتابه المشار إليه كتبه التالية : شروط النهضة وجهة العالم الإسلامي لبيك فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج . بالإضافة إلى العديد من المقالات التي نشرت في مختلف الصحف والمجلات الفرنسية والجزائرية .

في الفترة التي نشبت خلالها الثورة الجزائرية التي نهضت بها جبهة التحرير في مطالع الخمسينيات كانت توجهاته تمثل امتدادا لمرحلة باريس التي احتلت فيها قضية وطنه اهتمامه الجوهري : غير أن رؤيته المميزة وتصوراته الخاصة جعلته يعيش في حالة التباعد بينه وبين مختلف أطراف الحركة الوطنية سواء الليبراليون منهم أو الماركسيون أو الإسلاميون الإصلاحيون واستمرت هذه الحالة في موافقة حتى مع رجال جبهة التحرير وحكومتها التي شكلت فيما بعد حيث كان له موقف نقدي لخصه بقوله : ( إنه عهد الحكومة المؤقتة الجزائرية التي كانت تفرض على كل جزائري قانون الصمت ولو شاهد المنكرات حتى لا يستفيد حسب زعمها الاستعمار من كلامنا . والله يعلم كم استفاد من صمتنا وقد امتد خلافه إلى عهد الرئيس ( أحمد بن بيلا ) وكان أحد الأسباب التي جعلته يفضل التوجه إلى القاهرة ويمكث فيها سنوات عدة .

** المرحلة القاهرية : ( 1956 - 1963 ) : الهجرة نحو المشرق أمل كان يراود ( بن نبي ) منذ وقت مبكر ففي الخمسينيات التي عاشها مغتريا وجد الفرصة متاحة أمامه للتوجه إلى مصر خاصة أنه تشهد ثورة جديدة فجاء إليها في عام ( 1956 ) حاملا معه كتابه ( فكرة الأفريقية الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج ) 

لقد جذبت بعض إنجازات يوليو الأولى نفس رجل كمالك بن نبي عاش يبحث عن مواقع التغيير في العالمين العربي والإسلامي خصوصا في القاهرة ذلك الموقع المتميز الذي يمثل مركز جذب عرف آنذاك باحتضانه لقضايا العروبة والتحرر عموما .

أقام ( بن نبي ) في هذه المدينة يساهم إعلاميا في قضية بلده فنشر رسالة ( النجدة الشعب الجزائري يباد ) كما وجه خطابا مفتوحا إلى رئيس الوزراء الفرنسي ( جي موليه ) وكان في كل ذلك يتحرك وحده بل كان يذاع عنه في صفوف الطلبة أنه انعزل عن الثورة وهو يرى أن الآخرين لم يكونوا يفهمونه .

في هذه الفترة كان يجذب إليه العديد من الطلبة والمثقفين العرب والمسلمين وقد كان للقاء عبد الصبور شاهين ومالك بن نبي أهمية كبيرة في التعريف ببن نبي عربيا فيما بعد حيث ترجم شاهين العديد من كتاباته إلى العربية . 

وهذا ما ينطبق على طالب الحقوق عمر مسقاوي الذي ساهم هو الآخر في ذلك بل صار من أبرز المعنيين بنشر تراثه حتى بعد وفاته .

لقد اتصل ( بن نبي ) بالكثير من المفكرين والعلماء المصريين وكانت مجالسه حافلة برجال العلم والفكر وكان حواره مع العديد من هؤلاء يثير اهتمامات وأصداء واسعة وقد كان من المحتفين به في هذه الفترة المهندس أحمد عبده الشرباصي ومحمود شاكر وأحمد حسن الباقوري وغيرهم كما قد اختير في هذه الفترة كمستشار للمؤتمر الإسلامي في القاهرة وشارك في العديد من المؤتمرات بالإضافة إلى مشاركاته في جلسات مجمع البحوث الإسلامية وقد كانت إقامته في القاهرة فرصة حسن خلالها من لغته العربية حديثا وكتابة حتى استطاع أن يصدر أول مؤلفاته بالعربية مباشرة وهو ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) لقد حسب ( بن نبي ) أن ثورة يوليو بداية الحركة تغيير اجتماعي من الممكن أن تتطور في دلالاتها الحضارية لذا كان يفكر ويكتب في هذه الفترة وفي ذهنه عملية إعادة البناء ولعل كتاباته ( تأملات في المجتمع العربي ) ( ميلاد مجتمع ) ( حديث في البناء الجديد ) ( تعبير عن هذه المرحلة  واحتياجاتها )

ولقد صارت القاهرة بالنسبة إليه النافذة التي أطل من خلالها على المشرق حيث أخذ يتحرك منه صوب سوريا ولبنان اللتين زارهما في عام ( 1959 ) متصلا بأوسطهما الثقافية والفكرية . حيث أتيحت له هناك فرص الحوار وإلقاء المحاضرات في الجامعات والمنتديات الثقافية . وبالتالي كانت هذه المرحلة بمثابة تقديم لبن نبي إلى العالم العربي الذي أخذ يشهد مشاركته فيما بعد في العديد من المؤتمرات التي انعقدت في القاهرة ومكة المكرمة والكويت وطرابلس الغرب .

** العودة إلى الجزائر ( 1963 - 1973 ) : إزاء حالة الاغتراب التي كان يعيشها ( بن نبي ) في الجزائر على الصعيدين الفكري والسياسي ونتيجة للموقف النقدي الذي كان يتخذه من حكومة الثورة الجزائرية لم يفكر في    العودة إلى وطنه إلا بعد انتقال السلطة إلى هواري  بومدين حيث عاد إلى الجزائر ليتولى هناك مناصب عديدة منها مستشار التعليم العالي ومدير جامعة الجزائر ومدير عالم التعليم العالي وقد عبرت كتاباته في هذه المرحلة عن نفس اللغة الفكرية السابقة فشكلت امتدادا لاهتماماته قبل وبعد الاستقلال ولعل تركيزه على التنظير لعمليات التغيير وإعادة البناء قد احتل اهتمامه الأول . وقد أصدر في هذه الفترة كتبه : ( آفاق جزائرية ) 

(( مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي )) , ((المسلم في عالم الاقتصاد )) ((يوميات شاهد القرن (الطفل والطالب) بالإضافة إلي العديد من المحاضرات والمقالات )) وقد كانت له في العاصمة الجزائرية ندوة يقصدها الشباب من سائر أنحاء المغرب العربي وأوربا وهي ندوة أسبوعية تعقد في داره في العاصمة وفي عام 1967 استقال من منصبه ليتفرغ للعمل الفكري ولتنظيم الندوات وفي عام 1971 كان قد أودع تلميذه وصديقه المحامي اللبناني ((عمر مسقاوي ))وصيته في الحفاظ علي تراثه آذانا له بنشر جميع كتبه ومقالاته وترجمتها كما أدي فريضة الحج في عام 1972 مارا بدمشق حيث ألقى هناك محاضرة تحت عنوان (دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرين ) وكأنها وصيته الأخيرة إذ ما لبث بعد عودته إلي الجزائر غير عام واحد حتى وافته المنية في أواخر عام 1973 وهو يعبر الصحراء الجزائرية في مهمة ثقافية وكان حينها قد ناهز الثامنة والستين من عمره رحمه الله 

العوامل المؤثرة في فكر بن نبي :-

يتناول هذا المبحث دراسة الظروف والعوامل التي أثرت في التكوين الفكري لابن نبي والتي ساهمت في تشكيل آرائه ومواقفه عموما مع العناية بتتبع جذور ومنابع آرائه ومواقفه في الإصلاح والتغيير والتربية ويمكن تحديد هذه العوامل كالآتي : 

*أولا العوامل التربوية والاجتماعية : -

في محيط أسري يضم أبوين متدينين حرصا علي توفير الرعاية السليمة وتهيئة سبل التعليم لوالدهما وفي كنف جده صالحة لا تنفك تحدثه عن الخير والشر وتغذية بالقيم المعنوية بدأ التشكيل التربوي الأول لبن نبي فجدته لعبت دور المربي الأول الذي صاغ رؤيته الأولية نحو القيم الأخلاقية كما أن إدخاله الكتاتيب لتعلم القرآن علي الرغم من عد استفادته اللغوية وضع في تكوينه شعورا دينيا معينا بالإضافة إلي أن الوسط الجزائري العام هو الوسط محافظ يحرص على أداء شعائره فكان أن اعتاد بن نبي التردد علي المسجد من منذ وقت مبكر من حياته وعن هذه المرحلة يقول : (إن ضميري تكون في تلك المدرسة علي وجه الخصوص كما كشفت لي عملية استقصاء عن الباطن وأنا بن الثلاثين من العمر ) إلي جانب هذا كانت انعكاسات الواقع المروية والمشاهدة تملأ وجدانه بأحاسيس مريرة كانت جدته تحدثه عن أمها وكيف غادرت مدينتها يوم أن دخلها المستعمر وكيف اضطر أهلها إلي الهجرة إلي تونس وهو في سن السادسة أو السابعة حال بعض أسرته وهم يهاجرون نحو طرابلس الغرب ضمن موجة الهجرة التي اكتسحت مدينتي قسطنطينه وتلمسان كتعبير عن رفض المساكنة مع المستعمر , وكيف اضطر أهلها إلي الهجرة إلي تونس , وما صاحب ذلك من ترويع , وبالإضافة إلي ما كان يسمع كان يشاهد , وهو في سن السادسة أو السابعة , حال بعض أسرته وهم يهاجرون نحو طرابلس الغرب , وضمن موجة الهجرة التي اكتسبت مدينتي قسنطينة وتلمسان , كتعبير عن رفض المساكنة مع المستعمر.

لقد كان وعيه المبكر يختزن صور التغيرات الاجتماعية يعني التمزق الاقتصادي والاجتماعي , الذي بدأت تظهر آثاره بعد الحرب العالمية , حيث الني القديمة تتفكك وتحل أخرى جديدة محلها , فتزاول الصناعات التقليدية , كما تبرز برجوازية جديدة يرافقها التزايد في عدد البنوك , واللافتات والمتاجر والبارات والمقاهي , والتحول إلي الأزياء الأوربية , إلي جانب تفشي الفقر وما يتخلل كل ذلك من مفارقات اجتماعية كان ((بن نبي )) يتلمسها وهو يقارن بين شوارع وبيوت السكان الأوربيين في قسنطينة , وبين دور بعض أقربائه البائسة وأوضاعهم الرثة . كل ذلك يبعث في نفسه الألم والأسى , ويثير في ذهنه التساؤلات الحائرة التي بدأ يتلمس بعض أجوبتها , تحت ظل ردود الأفعال الاجتماعية وبمتابعة لرواد التغيير , التجديديين منهم والتقليديين , وحيث أخذ وعيه يتبلور تحت تكوين هذين الاتجاهين . 

في استقباله الوجداني والفكري لمعطيات الاتجاهين المذكورين , كان يجد نفسه أميل للاتجاه الثاني وذلك بفعل مناخه الأسري , وتأثير معلميه كالشيخ ((عبد المجيد)) وهو يبدي انتقاداته للمرابطين , وللإدارة الفرنسية ولبعض التقاليد والعادات الاجتماعية . يضاف إلي ذلك تأثيرات معلميه الآخرين كالشيخ ابن العابد والشيخ المولود بن الموهوب , وغيرهم ممن شكلت على أيديهم عناصره الثقافية العربية والإسلامية الأولي , وهو لم يتجاوز سن الخامسة عشرة من عمره وكان يعد هذه التوجيهات صديقه الأثير محمد بن الساعي الذي وصفه بأنه معلمه , إذ كان هاديا وأسوة حسنة له في حياته كما قد تأثر بطريقته الوظيفية في استخدام الآيات القرآنية وتفسيرها , وبما يتصل بالأوضاع الاجتماعية الراهنة .

أما عن معلميه في المدرسة الفرنسية فإنه إلي جانب تأثيراته بمعلميه ((مارتن)) الذي تعلم فن التعبير وحب المطالعة , ((بوبرته )) الذي فتح آفاقه إلي دروس التاريخ والأدب الفرنسي , وكان قد تلقي بوجه عام المعرفة الديكارتية التي شكلت بداياته الأولى في التفكير العقلاني .

من جهة أخري كان لظروف إطاره الاجتماعي - بما فيه من قهر وتخلف - انعكاس علي تكوينه الشخصي , فقد بدا منذ شبابه المبكر متأملا صامتا حاد الطبع , لا ينفك عقله عن إثارة التساؤلات , والبحث عن إجابات لعلامات الاستفهام التي تستوقفه في حياة المجتمع الذي يعيش فيه . لقد كان لجذور تشكيله ونشأته أثر في توجهاته كمفكر , يعني بالنواحي الاجتماعية وظواهر الواقع أكثر من عنايته بأي شئ آخر . وقد وصف نفسه بقوله : ((لست كاتبا بالمعنى المهني الذي صاحبه يبحث عن الموضوع ليخرجه للناس . ولكني أشعر بواقع يحيط من حولي فيدفعني إلي دراسته وإخراجه للناس )) .
وإذا كان لعوامل النشأة التربوية والتعليمية , وما صاحبها من تدخلات المؤثر الاجتماعي بانعكاساته البائسة - الموروثة أو المصطنعة استعمرايا - أثرها في توجيه اهتماماته الأولية في الإصلاح والتغيير فإن تصوراته علي هذا الصعيد قد اكتسبت أبعاد أكثر جدة وعمقا وتبلور بفعل عامل اجتماعي آخر , وهو الاحتكاك بالمجتمع الفرنسي وحضارته الفرنسية .

*المجتمع الفرنسي وتأثيرات الحضارة الغربية :

إن انتقال ((بن نبي ))إلي فرنسا هو مرحلة  تأثر فيها ببعض جوانب الحضارة الغربية التي دخلها من أبواب أهمها .

1)الباب الاجتماعي : ( التماسك والفاعلية ووحدة الشبان المسيحين الباريسيين ) 

وحدة الشبان المسيحيين ناد كانت تدار شئونه طبقا لضرورات شباب يدرس أو يعمل بعيدا عن أهله وقد كانت فيه كل مستلزمات الحياة الاجتماعية من ثقافية وفنية ورياضية ودينية وحتي تموينية . وقد كان لانتساب ((بن نبي )) لهذا النادي أثره في تنبيهه إلي جملة من القضايا الاجتماعية الهامة فالعلاقات التي لمسها بين أفراد النادي بما فيها من روح تماسكية وفعالية حية , ونشاط وتعاضد ونظامية , وكان لها انعكاس عميق في تكوينه الفكري , ويقول عن ذلك معلقا : ((إن الريح التي دفعتني في شهر سبتمر سنة (1930) لم تكن تدفعني لمغامرة في أفق بعيد , ولا إلي مرتبة اجتماعية تحققها لي شهادة معهد الدراسات الشرقية إنما كانت تدفعني إلي هذا المكان حيث تكامل فيه تكوينه الروحي .. ولابد من القول للحقيقة أن ضميري تفتح فيه إلي كل المشكلات التي شغلت حياتي إلي هذه الساعة .

ولعلها مفارقة تثير الانتباه حقا , أن يجد أن الأوربي الذي يتكون روحيا وحضاريا في هذا الإطار يختلف تماما بمجرد انتقاله إلي إطار آخر مختلف , أو كما يقول : (( كانت اتصالاتي داخل الوحدة تكشف لي عن الجانب الروحي , الذي لم أكن ألمسه ألبته في الإطار الاستعماري , وكأن الموظف الإداري الذي يمتطي الباخرة بمرسيليا متوجها إلي الجزائر يتجرد من كل ميزاته العامة .

علي أية حال , أن روح التماسك والفاعلية الاجتماعية , التي لمسها في علاقات وأنشطة شبان الوحدة المسيحيين ونظامهم , وجعلته يهتدي فيما بعد إلي ضرورة إعادة تربية الإنسان والمجتمع إذا ما أريد البدء بالنهوض في مجتمعه الجزائري , أو أي مجتمع متخلف , يفتقد شبكة العلاقات الاجتماعية أو يعاني من ضعفها وما كان سعيه للمجتمع بين الطلبة المغاربة وأعضاء النادي المسيحي المذكورة - علي حد تعبيره - إلا ((ليتلقى بنو قومي دروسا في أمور ربما عجزت حينذاك عن تسميتها وأنا أسميها اليوم دروسا في الفعالية )) .

2)الباب التقني : (العلوم والتكنولوجيا والتنشئة العلمية في المجتمع الفرنسي ) 

إن انتقال ((بن نبي )) من مجتمع تلفه ظاهرة التخلف العلمي والتقني , وإلي مجتمع آخر يتميز بالتقدم العلمي والتقنية المتطورة أثار فيه ولع التقصي لأسباب الطاهرة وإجراء المقارنات المحيطة بكل منهما . لقد لاحظ بحسه التربوي أن التنشئة العلمية والتكنولوجية في المجتمع الفرنسي تبدأ مع الطفل حيث تتألف ألعابه من أجهزة وأدوات ميكانيكية يعبث بها ويفككها و ((الأطفال ينشئون في هذا الاتجاه منذ صغرهم , إذ الهدية الأولى التي تقدمها لهم الأسرة لعب الميكانيكو )) . كما أن الرجل الفرنسي من جهته يبرهن علي أنه رجل تقنية علي المستوى الاجتماعي , فبمجرد خروجه من مكتبه أو مصرفه يصير - كما لاحظ ((بن نبي )) - في بيته نجارا أو حدادا أو كهربائيا بينما رجل الريف الجزائري لا يجد في بيته آلة أو مسمارا , أو شاكوشا أو سلكا لإصلاح بيته أو أدواته أو محراثه , وكذلك بالنسبة لرجل المدينة الذي يقضي وقته في لعب الدومينو أو الورق . 

لقد عززت هذه الانطباعات والمقارنات في نفس ((بن نبي)) ضرورة العمل علي إحداث التغيير العلمي والتكنولوجي , وابتداء من التربية والتنشئة الاجتماعية وإدخال العنصر العلمي والتقني , كجزء من المكونات التربوية للثقافة التغييرية كما كان لتأثره بهذا الجانب في حياة المجتمع الفرنسي دافع شخصي لاندفاعه نحو المزيد من التحصيل العلمي والتقني حتي شغل كثيرا بالأدوات والآلات والأجهزة التطبيقية , بما يتجاوز حدود دراسته المهنية , معتبرا ذلك الانشغال غير بعيد عن تصوره الاجتماعي , إذ إن ((تلك الأدوات في يدي - كما يقول - أشعر بها ليست لمجرد اللعب , بل هي دلائل علي مقدار تطور المجتمع )) . كما أن سعيه الشخصي علي هذا الصعيد لم يكن لنيل مكسب فردي بقدر ما هو تعبير عن أشواق التهيؤ للعمل التغييري العام , والاستعداد للمساهمة في إزالة الفوارق بين تخلف مجتمع وآخر . وفي هذا يقول ((أصبحت أشعر كأنني حملت آثام مجتمع يبحث عن الخلاص من بؤسه .))

إن الواقع التكنولوجي الذي لمسه ((بن نبي )) نتيجة معايشته للمجتمع الغربي , وما ينطوي عليه واقع ذلك المجتمع من منطلق علمي تطبيقي , كان له أكبر الأثر فكريا وسلوكيا , وفي هذا يقول : (( أصبحت في الحقيقة أعيش ((الورشة )) المختصة بالجانب التطبيقي لملاحظاتي عن البيئة الجديدة , وبصياغة مقياس تطوري الشخصي تجاهها , سواء من حيث الفكر أو السلوك , أو من حيث ما أزكى من فضائلها , وما أرفض من رذائلها , وكم استفدت من هذه المدرسة مدرسة المعايشة )) .

لقد تعززت هذه المؤثرات الاجتماعية العامة بمؤثر ثقافي خاص , وهو ما كان قد تلقاه من معرفة تقنية عن طريق سلسة الأب ((مورو)) العلمية الشهيرة ((لتفهم)) . والأب مورو هذا - كما يقول عنه ((بن نبي)) ((فتح لي باب عالم جيد يخضع فيه كل شئ المقياس الدقيق للكم والكيف , ويتسم فيه الفرد الأول ما يتسم بميزات الضبط والملاحة . وكانت بهذا الطريق أيضا أدخل الحضارة الغربية من باب آخر )).

لقد ترافق هذا التعاطي مع تعاط آخر هو زياراته ((لمتحف الصناعات والفنون )) في باريس الذي كان يتردد عليه , والذي كان يزيده إمعانا في الجانب التكنولوجي للحضارة الغربية حتى (( لم يصبح المتحف مجرد مكان جمعت فيه غرائب وعجائب ما أنتجه الفن والصناعة , ولكن المستودع المقدس الذي أودعت فيه الحضارة إعلى ما أنتج من عبقريتها العلمية والتكنولوجية )) .

من العرض السابق يمكن أن ندرك أن تأثره بالفتنة الغربية لم يكن مجرد تأثر فني أو مهني بل كان له انعكاس علي تفكيره الاجتماعي والتربوي أيضا .

3)الباب الجمالي (زوجته الفرنسية والحياة الباريسية ) :

الحياة الباريسية بما فيها من نظام وترتيب وتنسيق وقيم جمالية تسري في سلوكيات الناس وشئون الحياة , لعبت دورا كبيرا في تشكيله الذوقي وتصوراته الجمالية . لكن تأثره عن طريق معاشرته لزوجته الفرنسية الأصل كان على هذا الصعيد مباشرا . فالنظافة والدقة وترتيب الأشياء وتنسيقها , وفنون الأشغال اليدوية التي عرفت بها السيدة خديجة , وغير ذلك من الأعمال والتفاصيل والسلوكيات اليومية , ذات المعطى الجمالي تنفسها ((بن نبي )) في مناخها , وذلك المناخ الذي عبر عنه هو نفسه بأنه : (( دالة علي التطور النفسي الذي سيجعلني من أشد الناس نفوزا من كل ما يسئ لذوق الجمال .. تفسر ثورتي علي بعض جوانب تخلفنا التي تصبح موضع السخرية .. غير أن الاستعدادات التي تدفعني إلي هذا الموقف كانت أصيلة في نفسي وإنما وجودي بفرنسا ومعايشتي لزوجتي طورا هذه الاستعدادات الوراثية إلي أفكار اجتماعية واضحة .

لقد تزاوجت أفكاره الجمالية بأفكاره التربوية , التي تجذرت من خلال ما استفاده عن مدرسة ابن باديس العملية , التي كانت تحول بأساليبها التربوية المنحرفين والمدمنين في مدينة (تبسة ) إلي أناس مناضلين , يتصدرون العمل الاجتماعي والوطني , وهو الأسلوب الذي رأى ((بن نبي)) أنه طريقه يمكن بث القيم العملية والعلمية والجمالية . 

يمكن القول : إن نشئة ((بن نبي)) الأخلاقية والدينية التي تلقاها في أسرته وبيئته الجزائرية وتثقيفه الإسلامي , إلي جانب المؤثرات الجمالية والتقنية والعملية التي أخذها عن البيئة الفرنسية , قد ترجمت لديه فيما بعد فكرة أساسية , وهي أن مشكلة المجتمع المتخلف هي مشكلة أبناء حضارته . وبناء الحضارة لا يتم دون بناء الثقافة .. بناء يكون بالضرورة تربويا , خاصة في مجتمع يعيش حالة اللاحضارة  واللاثقافة .

*ثالثا : الاستعمار وظاهرة الصراع الفكري : 

كان للانعكاسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمحتل  الفرنسي انطباعها المحفز لوجدان وفكر (بن نبي ) فمنذ طفولته وهو يسمع ويشاهد هجرة قومه عن مدنهم وقراهم بفعل الضغط الاستعماري من جهة ونتيجة لرفض مساكنه الأهالي مع المستعمر من جهة أخرى .

كما كان يتحسس التغيرات المفجعة التي كان يحدثها الفرنسيون في حياة الشعب الجزائري يتحسس تفاقم الفقر والجهل والمرض وإشاعة الكحول وتحطيم التوازنات الاجتماعية والاقتصادية وتكريس الفوارق بين المستوطنين الأوروبيين والأهالي إلى غير ذلك من صور سلبية وقد كان شعوره بفعل ذلك بتنامي على نحو واع وهو يقرأ ويتابع الصحف . فينفس عن نقمته بقراءته لصحيفة الإنسانية الشيوعية التي كانت كما يقول : تثأر لي من طبيعة الأشياء التي سميت فيما بعد بـ ( النظام الاستعماري ) بالإضافة إلى متابعته لصحف أخرى ( كالراية ) و ( الإقدام ) التي كانت تضع في فكره كما يقول : الموضوعات السياسية والاجتماعية الأولى الدقيقة عن الأرض والفلاحين وحقوقهم المهدرة .

فضلا عن قراءته في الصحف الأخرى مما كان له أثر في فكره فيما بعد . أما اندفاعا ته الشخصية المضادة للمستعمر فقد بدت في مشاركته لزملائه في ثورة الريف ونشاطاته في كتابه ولصق النداءات الرافضة للوجود الاستعماري .

لقد كانت للسياسة الاستعمارية القائمة على القهر والسيطرة والتحقير المنظم أثرها في اهتمامات بن نبي وتوجهاته فلقد كانت تشغله هذه السياسة وهو يراها تحول ساحة الجزائر أرضا للصراع تستخدم فيه شتى الوسائل المادية والمعنوية خاصة حين أخذ يتعرض هو شخصيا لانعكاساتها على نحو مباشر فمثلا حين ينهي دراسته الثانوية يجد أن منحه إجازة للعمل كمقاول في مصلحة الطرق والكباري أمر بعيد المنال لأن الفرنسيون هم محتكروا هذا النوع من الأعمال كما أن عدم قبوله في معهد الدراسات الشرقية لدراسة المحاماة لا يراه خاضعا لمقياس علمي بقدر ما هو خاضع لمقياس سياسي . وحين ينهي دراسته في الهندسة عام ( 1936 ) ويتقدم بطلب إلى الوزير الفرنسي المسئول لتأسيس معهد بقسطنطينية لتحضير الطلبة الجزائريين الراغبين دخول الهندسة يهمل طلبه ولم يأته رد . ذلك كله كان يوضح في ذهنه معنى يراه واحدا هو أن المستعمر يحاول أن يدخل في نفسية المستعمر بأنه غير مؤهل للأعمال المميزة وليس لديه القدرة على بلوغ المراتب العليا . ( واستمرت هذه التجربة حتى أنني كما يقول لخصتها بعد ربع قرن في كتاب ( شروط النهضة ) في هذه الجملة : فهو يعيش كأن يدا خفية وتارة مرئية تشتت معالم طريقة وتبعد باستمرار العلاقة التي تحدد هدفه أمامه حتى لا يدركه أبدا ) ومن هنا لاحت أمامه فكرة الصراع الفكري التي عبر عنها فيما بعد في كتابه : ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) وفي باقي كتبه الأخرى .

وقد كانت تجاربه الشخصية مع المستعمر عاملا هاما في تكوينه الشخصي الذي اتسم بالحساسية الزائدة التي جعلته بالغ التوجس كثير الحيطة شديد الحذر سواء في حياته العامة أو في حياته الخاصة .

إن الإحساس ( بن نبي ) بمشكلة الاستعمار وابن المستعمرات تكثيفا واضحا في معالجاته الفكرية . ففي باريس وهو يحمل هذا الإحساس راح يتتبع منهجيا تاريخ الحضارة الغربية ويدرس جذورها فلاحظ أن العصر الصناعي وهو حلقه من حلقات هذه الحضارة حين يطرح العلاقات الإنسانية في إطار كمي لا قيمي تفسر الظاهرة الاستعمارية لديه كانعكاس سلبي على مسيرة الإنسانية سياسيا وعسكريا وفكريا وتربويا .

لقد كان بن نبي وهو في الجزائر أو في باريس يعيش الأحداث ويدرس ردود الأفعال الاجتماعية والسياسية وبالذات ردود الأفعال الحركات الوطنية إزاء الظاهرة الاستعمارية فلم يجد رد فعل بمستوى الفعل وشبكاته الصراعية , مما نهبه بعد متابعة تأمله وميدانية إلى جانب آخر من المشكلة أسماه فيما بعد ( القابلية للاستعمار ) أي استعداد الناس وتهيؤهم النفسي والاجتماعي إلى أن يكونوا مستعمرين وهذه الفكرة التي تعمقت أكثر في ذهنه أهمية بناء الشخصية الإنسانية تربويا في مواجهة التحديات وبالتالي السعي للتغير النفسي والاجتماعي والنظر للمشكلة الاستعمارية من وجهة حضارية دون الاقتصار على وجهها السياسي .

إن اختلافه مع الليبراليين كالفيدراليين والمصاليين كان شديدا وهو ينتقد منهجهم السياسي الذي يراه مجرد ( بوليتيكا ) تهمها المناورات والعمليات المظهرية أكثر مما تعني بفن التربية الشعبية وإعداد الإنسان فالسياسة في رأيه مشروع لتنظيم التغيرات المتتابعة في ظروف الإنسان وأوضاعه بما يقتضي تحديدها وفقا للمرحلة التي يعيشها المجتمع لأن المشكل السياسي كما يراه انعكاس للوضع الحضاري . كما أن المهم في النشاط السياسي هو ( وحدة المقياس ) الذي يتيح لنا أن نعرف إذا كانت السياسة المتبعة علم اجتماع مطبقا أو ضربا من الأوهام والخزعبلات لهذا رفض أن يكون ( ابن باديس ) وجماعته ضمن أعضاء وفد المؤتمر الإسلامي الذي حضر باريس في عام ( 1936 ) لطرح القضية الجزائرية على حكومة الجبهة الشعبية باعتبار أن انضواء الإصلاحيين تحت قيادة الوفد الليبرالية والماركسية وبالمطالب المرحلية التي حملوها معهم معناه تحويلا قضية الوطن من قضية تحرير اجتماعي تربوي حضاري إلى لعبة سياسية لا تمس المشكلة في جذورها الحقيقية وقد كان موقفه عنيفا وهو يواجه شخصيا زعيم الإصلاح الشيخ ( عبد الحميد بن باديس ) وجماعته في فندق ( جراند هوتيل )) مبررا ذلك الموقف بأن ( العلماء  لم يدركوا ذلك لأنهم لم يكونوا في مستواها العقلي إذ سلموا الأمانة لمن يجعل القضية سلما للصعود للمناصب السياسية )

إن ما كان يلاحظه من تعثر الحركات السياسية في مضمار العمل التغيري ونتيجة لإغفالها عملية الربط بين السياسة والأخلاق والسياسة والمرحلة الحضارية قد زاد من إيمانه بأهمية التربية الشعبية وإعداد الإنسان للتغير وكما يقول : ( كان رأيي السياسي قائما على مبدأ لم يتغير بل أكدته الأيام هو أن نظاما اجتماعيا ما لا يقوم إلا على نظام أخلاقي )

وقد كان وعيه المبكر بفلسفات وفنيات الصراع الفكري الذي كان يديره المستعمر يدفعه للنظر إلى كثير من الظواهر الفكرية والاجتماعية والسياسية نظرة الشك والربية . فمثلا يرى أن بروز بعض الشخصيات على مسرح الأحداث وبشكل مفاجئ ومن دون أن تكون لتلك الشخصيات جذور في فكر أو وجدان أو حاجات الشعب الجزائري هو بمثابة صناعة مزيفة للشخصيات عن طريقها تحرف المطالب الحقيقة للتغيير .

إن انغمار ( بن نبي ) التأملي والتتبعي في ينابيع التفكير الاستعماري في الجزائر قد منح وعيه لمعلن صيغا يخالف فيه كثيرا وعي الآخرين : فجمعية الطلبة الجزائريين المسلمين مثلا تفهم كتابة ( شروط النهضة ) بأنه مضر بالقضية الجزائرية وتصدر في عام ( 1954 ) إدانة له . وجمعيا العلماء هي الأخرى تدين وفي العام نفسه كتابه : ( وجهة العالم الإسلامي ) كما أن اختلاف ( بن نبي ) مع ابن باديس في مرحلة ومع العربي التبسي في مراحل لاحقة فضلا عن اختلافه الحاد مع الليبراليين والماركسيين وكذلك مع الحكومة المؤقتة وما تلاها من عهدي الرئيسين ( بن بيلا , وبومدين ) حيث استقال وظيفته في عهد الثاني . كل ذلك ليعكس حالة الاغتراب التي عاشها ( بن نبي ) فكريا وسياسيا حتى إن صلته بجمعية العلماء التي يفترض أن تكون أقرب الاتجاهات إلى تفكيره وهي فعلا كذلك لم ترق إلى أن تكون عضوا فيها أو بالأخرى وكما يقول : ( دون أن تدعوني هذه الجمعية للمساهمة في شئونها حتى ولو قدمت لها الطلب من أجل ذلك في بعض الظروف القاسية في حلبة الصراع الفكري ) وإذا جاز لنا أن ننعت ( مالكا ) في حالاته وموافقة هذه بـ ( الاغتراب ) , ( وباغتراب ) العزلة بالذات فينبغي أن تؤكد أن اغترابا من هذا النوع ليس بالضرورة مرده ضعف الاتصال الاجتماعي . فإذا كان المغترب غير مندمج نفسيا وفكريا بمقاييس الواقع السائد فلأنه مهموم بالبحث عن البديل القيمي للبناء الاجتماعي .

والخلاصة أن المعطيات السلبية الظاهرة الاستعمارية وتهافت الحركات السياسية وضعف تصوراتها ومناهجها التغيرية قد أمدت ( بن نبي ) بالتأكد الراسخ من أن التربية الاجتماعية هي أساس جوهري لا غنى عنه في عمليتي التغيير والبناء المطلوبين . وهذا ما انعكس في فكره بكل وضوح .

ثالثا : العوامل الثقافية :

ونعني هنا بالعوامل الثقافية المنابع المعرفية والتعليمية والعلمية التي تلقاها واكتسبها ( بن نبي ) عبر مراحل حياته المتعددة .

في طفولته قرأ شيئا من القرآن ودخل المدرسة الفرنسية إلى جانب استمرار تلقية عن معلمية العرب في المساجد والحلقات الخاصة وشكل ذلك التلقي أولياته في الثقافة العربية والإسلامية التي كانت تتعضد على نحو آخر مع صديقه ( محمد بن الساعي ) الذي كان يتمتع بثقافة إسلامية متقدمة خاصة قدرته على استخدام الآيات القرآنية استخداما وظيفيا أفاد منه ( بن نبي ) كثيرا وقد كان للوسط الثقافي في مدينة ( تبسة ) ولكتبة النجاح التي كانت تمتلئ بالكتب والمنشورات العربية دور هام في تكوينه الثقافي ضمن الاتجاه المذكور خصوصا أن إشعاعات مساجد وصحف جمعية العلماء كان حضور فاعل في هذه المدينة وغيرها من المدن الجزائرية . ولعل أبرز ما طالعه ( بن نبي ) في هذه الفترة ( الفشل الأخلاقي للسياسة الغربية في الشرق )) لأحمد رضا و ( رسالة التوحيد ) لمحمد عبده حيث قال عن هذين الكتابين إنه ( مدين لهما بتحول فكري منذ تلك الفترة ) بالإضافة إلى قراءته لكتاب ( أم القرى ) للكواكبي . وقد أنمت هذه الكتابات جميعا إحساسا العربي وغذته وجدانيا وفكريا بمعطيات الحضارة الإسلامية كما نبهته من جهة أخرى إلى بؤس الواقع الاجتماعي العام .

أما المدرسة الفرنسية فقد تلقي عن معلميها حب المطالعة وتغذي ببذور الثقافة الديكارتية التي أفاد منها على الرغم من عدم تسليمه بمناهجها فيما بعد 

وإ ذا كانت ظروف ( بن نبي ) قد سمحت له بالإطلاع على الصحف منذ أن كان طالبا فقد كان لقراءاته في صحف ومجلات العديد من الاتجاهات أثر كبير في تنبيهه للعديد من ظواهر التخلف والقهر وتوعيته بضرورة التغيير فصحف الإصلاح كالشهاب مثلا قد غذت فيه الطابع القيمي والأخلاقي وصحيفة الإنسانية الشيوعية كانت في غضباتها على المتعمر تنبهه إلى طبيعة ( النظام الاستعماري ) وصحفتا ( الإقدام ) و( الراية ) كانت تضعان في فكرة الموضوعات السياسية الأولى الدقيقة التي من خلالها كان يدرك الماساة التي يعشها الفلاح الجزائري والمجتمع عموما . بالإضافة إلى قراءاته في صحيفتي ( النضال الاجتماعي ) والعصر الجديد اللتين كانت توسعان اهتماماته ومتابعاته وبالتالي كان لهذه المطبوعات أثرها في إثارة تساؤلاته السياسة والاجتماعية التي ستتبلور فيما بعد إلى عمليات من التأمل والمقارنة والتقصي في مشكلات الواقع وظواهره السلبية وبالتالي صياغة اهتماماته السياسية والإصلاحية .

وبالإضافة إلى العوامل الثقافية المتقدمة لابد أن نشير إلى أثر كتابات بعض الغربيين في تشكيل ثقافة ( بن نبي ) الاجتماعية وأسس تفكيره الاجتماعي نذكر منها كتاب ( تاريخ الإنسانية الاجتماعي ) لـ ( كور تلمون ) وما كتبه ( كوندياك ) وكتابات بعض المستشرقين التي أخذت موقعا بالغ التأثير في تفكيره ككتابات ( زويمر ) و ( دوزي ) وغيرهما التي تطرقت إلى الإسلام والحضارة الإسلامية بالإضافة إلى كتاب ( في ظلال الإسلام الدافئة  ) لـ ( إيزابيل إيرهارت ) و ( الإسلام بين الحوت والدب ) لـ ( أوجين يونج ) وترجمة سيلفستر دوسلان لابن خلدون وغيرهم من الكتابات التي يقول عنها : ( إنني اكتشفت وأنا بين الخامسة عشرة والعشرين من العمر أمجاد الحضارة الإسلامية في ترجمة دوساس لمقدمة ابن خلدون وفيما كتبه دوزي عنها . وإنني على إدراك تام لما أدين به لهذه المطالعات . وقد تميزت قراءاته لابن خلدون في أثرها الواضح في نظريته في الدورة الحضارية والتي يمكن اعتبار فكرته الأساسية فيها امتدادا متطور للفكر الخلدوني .

لقد استطاع ( بن نبي ) أيضا خلال المرحلة الباريسية أن يعمق ويوسع من خلال قراءاته خاصة لكتب ( بلزاك ) التي كانت تصف وتتحدث عن المجتمع الفرنسي الذي شهد انطلاقه العهد الصناعي بعد نابليون حيث أخذ من خلال استخلاصه لمعطياتها أن يتتبع التطور التاريخي للحضارات بما يثيره تلك في ذهنه من عمليات مقارنة بين المجتمعات التي تصعد وتهبط وبما تثيره تلك المقارنات من حوافز تدعو إلى التغيير . بقول عن مطالعاته وملاحظاته هذه ( كانت هذه المطالعات وهذه الملاحظات وهذه المقارنات حقلا خصبا لأفكاري الاجتماعية الناشئة.

كما لا ننسى الإشارة إلى مؤثر آخر من الشرق يمثل ببعض أفكار غاندي وشاعر الهند ( رابندرنات طاغور ) اللذين تركت بعض تصوراتهما الاجتماعية والإنسانية أثرا في تفكير ( بن نبي ) . فيقول طاغور مثلا بأن العبقرية لا تولد على ضفاف السين أو التايمز فحسب وإنما قد تولد أيضا على ضفاف الغانج إنما هو دفع لتصورات ( بن نبي ) في التعبير وكما يقول ( كان إغراؤه أي طاغور - يحررني من العبودية التي كانت ثقيلة شديدة الوطأة على روح المثقفين العرب تجاه عبقرية أوروبا وثقافتها .

من جهة أخرى تعرف ( بن نبي ) وهو في باريس بمسلم فرنسي يدعي ( المسيو سيريل  أناكليتو ) أفاده في تأكيد وتبلور تصوراته النظرية والاجتماعية وربطها برافع المسلمين ومشكلاته الحضارية حتى قال عنه : ( أصبحت أدين له بما استفدت منه مباشرة أثناء مناقشاتنا أو من مكتبته الإسلامية التي أتاحت لي مطالعات عمقت نظري في هذه المشكلات .

أما رفقته لحمودة بن الساعي صديقه الذي كان يعد رسالة في السوربون عن الغزالي فقد كان لها أثرها التقويمي بل كان لمحاوراته معه السبب في توجهاته نحو التفرغ لدراسته مشكلات العالم الإسلامي . وفي هذا يعترف ( ابن نبي ) قائلا : ( أدين لحموده بن الساعي باتجاهي ككاتب متخصص في شئون العالم الإسلامي .

ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن التفكير الاجتماعي والتربوي لـ ( بن نبي ) قد تأثر بعدد آخر من الفلاسفة والمفكرين الغربيين مثلا : ( نيتشه وكانط جون ديوي ) فقد قرأ للفيلسوف الألماني نبتشه كتابه ( هكذا تكلم زرا دشت ) وقد شغله فكريا كما يقول ولعله وثقة أكثر بتكوينه الأخلاقي وبقراءاته الإسلامية واٌ‎لإصلاحية . أما ( كانط ) فيمكن أن يستنتج تأثره به من خلال فكرته عن الواجب والحق التي احتلت مكانة بارزة في فكر ( بن نبي ) الاجتماعي والتربوي ( فالواجب قبل الحق ) فكرة صارت عند ( بن نبي ) لازمة تربوية أساسية لأنواع التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية , وظل دائم التأكيد عليها في كل كتاباته أما تأثره بجون ديوي فيمكن أن نتسلمه في الأبعاد البرجماتية التي يمكن استكشافها في بعض جوانب تفكيره وقد قال عن جون ديوي : ( كان جون ديوي اكتشافا لي في أكثر من مجال )

أما الجانب العلمي والتقني في الثقافة الغربية فقد كان له أثره البالغ في تفكيره الاجتماعي والتربوي وفي تكوينه المنهجي أيضا فإذا كانت البذور الفكرية لهذا التأثير قد بدأت معه بالثقافة الديكارتية والعلمية التي تلقاها عن مدرسيه الفرنسيين في الثانوية في الجزائر فإن انتقاله إلى باريس ولقاءه العلمي بسلسلة الأب مورو ( لتفهم ) قد وضعت أساسا لا لثقافته ومعارفه العلمية فحسب وإنما بلورت تكوينه الفكري والمنهجي إلى حد بعيد . وفي هذا يقول : ( بحيث لم يهيئني فقط لدخول مدرسة اللاسلكي بل غيرت جذريا اتجاهي الفكري إذ أسكنت في نفسي شيطان العلوم ولم يكن الأب مورو قد فتح باب مدرسة معينة بل فتح لي باب عالم جديد يخضع فيه كل شئ للقياس الدقيق للكم والكيف ويتسم فيه الفرد أول ما يتسم بميزات الضبط والملاحظة وقد تعزر هذا التكوين في انخراطه بدراسته التي استقر عليها .

لقد كان لهذه المؤثرات العلمية انعكاساتها في تفكيره العلمي وفي دفعه إلى المنهجية في معالجاته وصياغاته الفكرية الدقيقة . ويلاحظ الدراس ( لبن نبي ) أن كثيرا من معالجاته الفكرية لم تكن لتنفصل عن تكوينه العلمي حيث كان كثير الاستخدام للصيغ والمعادلات الرياضية عند توضيحه لبعض قضايا الفكرية والاجتماعية وقد كان هذا اللون من التقويم الفكري جديدا وأحدث نقلة في أسلوب تثقيف القارئ العربي .

لذا يقول عنه الدكتور عبد العزيز الخالدي وهو يقدم أحد كتبه : ( وتكوين المؤلف كمهندس قد ساعده دون شك في التصوير الفني للأشياء . ولكن ثقافته أو المعدلة المنتظمة أو المنبهة المثيرة )

وإجمالا كان للمؤثرات الثقافية الإسلامية المتعددة أثرها في تشكيل أفكاره الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتربوية والتي استطاع أن يزاوجها بتأثر أته البرجماتية بـ ( جون ديوي ) وبكتابات ( نبتشه ) و ( كانط ) وعدد من المستشرقين وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين الغربيين . وكذلك ببعض الكتابات الماركسية ( الفنية ) بما ينسجم مع تكوينه وانتمائه وبالتالي بلورته لكل ذلك ضمن إطار فكرته الرئيسية عن التغيير وبناء الحضارة مما جعله مميزا عن غيره من المفكرين العرب والمسلمين وقد وصف محمد المبارك كتاباته بقوله : ( لا تجد في كتاباته عموما شبيها لها في كتب المشارفة في البلاد العربية ).

الفصل الثاني :

الاتجاهات التغيرية في العالم العربي وأسسها التربوية:

الحركة الفكرية التي شهدها العالم العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن قد أفرزت العديد من الاتجاهات الاجتماعية التي اجتمعت كلها على فكرة التغيير الاجتماعي بمفهومها الذي ينطوي على الفعل وقد لبس هذا المعني لدى رجال التنوير والإصلاح كلمات من قبيل : النهضة , اليقظة , التطور , الإصلاح , التحرك , الثورة .. بما تنطوي عليه هذه الكلمات من معان تغييرية تشمل القيم والثقافة والسلوك والشخصية والعادات والنظم الاجتماعية .

وعلى الرغم من إجماع اتجاهات الفكر العربي الحديث على فعل التغيير وضرورة إحداث التحول الاجتماعي فإن الرؤية قد تعددت في هذا شأن سواء في المنطلق أو في الحدود أو في السوائل .

ولتثبيت خارطة الاتجاهات بهذا الخصوص يمكن أخذ بالتصنيف التالي :

أ ) الاتجاه الإسلامي : ويتفرع من هذا الاتجاه أربعة مناح : المنحي النصوصي التقليدي , المنحي الصوفي , المنحي الإصلاحي التوفيقي , المنحي الحركي الشمولي .

ب ) الاتجاه الليبرالي : ويتفرع عن هذا الاتجاه أربعة مناح : المنحي التطوري . المنحي المتوسطي التغريبي , المنحي القومي العربي , المنحي التوفيقي 

ج ) الاتجاه الماركسي .

الاتجاه الإسلامي : سنركز في عرضنا لهذا الاتجاه على منحيين هما : 

* المنحي الإصلاحي التوفيقي : 

لقد كان للاحتلال العسكري الغربي لبعض الأقطار العربية الإسلامية وللغزو الثقافي الذي وافقه وعجز الدول الإسلامية وعلى رأسها الدولة العثمانية عن مواجهة التحديات الخارجية والبون الشاسع بين التقدم العلمي والاقتصادي وما عليه حال المسلمين من تأخر وتخلف . كان لكل هذا وذاك أثره في نفوس بعض المتنورين من علماء المسلمين خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر من أمثال جمال الدين الأفغاني ( 1839 - 1897 ) ومحمد عبده ( 1849 - 1905 ) والكواكبي ( 1854 - 1902 ) وغيرهم الذين مثلوا الأسلوب الآخر في عملية المجابهة والتغيير فعلي الرغم من المنزع السلفي لدى هؤلاء نجدهم قد جهدوا في محاولة صياغة بعض المؤثرات الأوروبية على الصعيد الفكري وإلباسها المصطلح الإسلامي على نحو توفيقي كانوا يرونه مثمرا في المواجهة والتحول : فالديمقراطية تتطابق مع الشورى , والمنفعة العامة تتوازن توفيقيا مع المصلحة الشرعية والرأي العام الحديث يقارن بمبدأ اإجماع الفقهي والضريبة بالزكاة الخ .

ومما يلاحظ لدى رواد هذا المنحي تأكيدهم لأهمية التربية كأساس لإحداث التغيير فالأفغاني قال بأن نهوض الأمم لا يتحقق إلا ( بتحرير العقائد من الخرافات والأوهام وتوجيه النفوس وجهة الشرف والطموح ودعم العقائد الدينية بالأدلة والبراهين وتهذيب الأفراد وتأديبهم ) إضافة إلى التحرر حركة دينية تغيرية تهدف إلى تحقيق التمدين الحقيقي . لكن الأفغاني مع ذلك لك يركز في واقع نشاطه إلا على الجانب السياسي الثوري كأسلوب للتغيير الاجتماعي الشامل .

أما محمد عبده فقد ركز على تطهير المجتمع من البدع والضلالات والتقليد والتأكيد على التوفيق بين العلم والدين وإصلاح التعليم عامة للتعليم العالي بوجه خاص ( الأزهر ) باعتبار أن إصلاحه للمسلمين وفساده فساد لهم كما دعا إلى فتح باب الاجتهاد والدفاع عن الفكر الإنساني القائم على حرية الإرادة الفردية ومصلحة المجتمع وسعي لاستيعاب المتغيرات الحديثة داخل المقومات الأساسية للإسلام . لكنه تصور أن التربية الفردية بالذات هي السلاح الممكن في عملية التغيير الاجتماعي والعقل والفكر لدى صفوة المجتمع في رأيه قادران على إحداث التحول التدريجي وهو بهذا يكون قد ابتعد عن الأسلوب الثوري الذي كان يدعو إليه الأفغاني بل إنه كان كتشككا في قدرة الجماهير على إحداث التغيير الثوري الحاسم بحجة أن القدرة الإنسانية هنا محدودة وعلى هذا لم يفكر عمليا في عملية هدم البناء الاجتماعي بل انحصر اهتمامه في تغيير المظاهر الشكلية للحكم . وبالتالي لم تتحول كلماته إلى حركة تغيير بمعنى شامل . وهذا ينطبق على عموم أصحاب المنحي التوفيقي الإصلاحي .

وعلى المنحي نفسه سار عبد القادر المغربي ( 1867 - 1956 ) الذي كان يرى أن تخلف المسلمين يعود إلى تقيرهم في حق دينهم ولهذا لابد من التغيير لتخليص المسلمين من الجهالة والجمود . والعودة بهم إلى عهد السلف الصالح .. وهذا يحتاج في رأيه إلى إصلاح نظم التعليم الإسلامية والاستناد إلى مصلحة الجماعة فيما يعلق بتخريج الأحكام الشرعية والحض على البصر والتخلص من القدرية والتكاسل وربط الإسلام بالعصر .

أما الشيخ طاهر الجزائري ( 1852 - 1920 ) فقد اهتم بالدعوة إلى اقتطاف ما صح من العلوم الحديثة والمادية , وتحقيق الإصلاح التعليمي واللغوي والدعوة إلى التغيير السياسي ورفض الاستبداد وإحلال الحكم الدستوري .

بينما اعتبر الكواكبي العمل  التربوي الموجه إلى محاربة الجهل أساسا للتغيير باعتبار أن جهل الناس هو الذي يخلق شروط بقاء الاستبدبد وأن تحسين الأخلاق هو الذي يعيد إلى الإسلام بقاءه وللأخوة فعاليتها بما يساعد على الإصلاح ومع ذلك فقد اختلف عن عموم مدرسة افصلاح بتركيزه على النزعة العرفية حين طالب بأن تكون الخلافة الإسلامية بيد العرب . وهو بهذا كان يدعو إلى بناء سياسي يبدد قيادة عربية وقد برر ذلك بأن من شروط الخليفة من الناحية الشرعية أن يكون قرشيا .

إن المنحي الإصلاحي وإن كان متفقا في عمومه مع المنحي السلفي في مقولة العودة إلى سيرة السلف الصالح كاسترداد للهوية وكأساس للتغيير وقد تميز عنه بكونه دعوة أكثر تطورا وتحولا من الناحيتين السياسية والاجتماعية إذ لم تقتصر عملية التغيير لديه على مجال العقائد والعبادات كما كانت تركز على ذلك السلفية التقليدية بل امتدت إلى النواحي السياسية والاجتماعية إضافة إلى ما تميز به هذا المنحي من انفتاح على الفكر الإنساني مكنه من إحداث تغيير وأن التخلف لا يرجع فقط إلى إهمال العقيدة أو سوء فهمها كما يتصور السفيون بل يرجع أيضا إلى استبداد الحكام والسيطرة الأجنبية والاستعمار وعلى الرغم من كل هذا يظل هذا المنحي من الناحية العامة مجرد مرحلة تاريخية تجاوزتها بعض المجتمعات العربية إلى مرحلة أكثر تعبيرا عن التغيير الاجتماعي فضلا عن تجاوز مفهوم التغيير عند حركات إسلامية سنتحدث عنها بعد قليل . لكن الذي يظل علامة بارزة لدى مفكري الإصلاح هو تأكيدهم أن النهضة الصحيحة لا تقوم إلا على العلم والتربية السليمة والتجديد .

· المنحي الحركي الشمولي :

لا نعني بالشمولية هنا ذلك المعنى الذي يقترن بوصف أنماط النظم التسلطية بل بشمولية الموقف التغييري فهذا المنحي يتميز بتقديمه أطروحة إسلامية في التغيير تبدأ بتربية الفرد وتربية المجتمع في آن واحد وتنتهي مستهدفة إقامة بنيان اجتماعي شامل . ويبدأ النشاط التغييري لديه من خلال التركيز على تكوين حركي تتصدره نواة طليعية تقود حركة التغيير وقد برز هذا المنزع بشكل عملي لأول مرة في التاريخ العربي الإسلامي المعاصر على يد ( حسن ألبنا ) ( 1906 - 1949 ) مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر وكذلك ظهر عند جماعة العلماء الجزائريين بفضل قيادتها المتمثلة في شخصية ( عبد الحميد بن باديس ) ( 1887 - 1947 ) والتي تقترب في بعض سماتها من حركة البنا وجماعته خاصة في منطلقها التربوي وطابعها العملي المنظم نسبيا وبالنظر لأهمية لشخصيتي ( البنا ) و ( ابن باديس ) كممثلين للمنحي الحركي ولاقترابهما تاريخيا من زمن تأليف هذا الكتاب فسنكتفي بالتركيز عليهما :

حسن البنا : نتيجة لواقع التخلف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ونتيجة لغياب الإسلام كثافة متحكمة وكبناء اجتماعي قائم في الحياة المصرية وفي العلم الإسلامي انبثق وعي ( البنا ) بمسألة التغيير وضرورة إحداث التحول المطلوب . وقد كان منطلق إدراكه لهذه العملية هو البدء بتغيير النفس التي لا يمكن أن يتغير حال القوم بدون تغييرها وهذا هو قانون الله تبارك وتعالى وسنته في خلقه . أما بخصوص الأخذ عن الغرب ماديا أو معنويا فهو لم يمانع في ذلك إذا لم يكن في الاقتباس ما يناقض الأيديولوجية الإسلامية . ولكن في الوقت نفسه كان يعتقد أنه ( لو آمن الشرق بحقه وغير منن نفسه واعتنى بقوة الروح وعنى بتقويم الأخلاق لأتته وسائل القوة المادية من كل جانب .

فالدين إذن هو أيديولوجية التغيير عند ( البنا ) وحركة التغيير تسير لديه من منطلق الإرادة . ومن هنا يبرز دور التربية والإعداد فالتغيير لا يتم إلا ببناء الإنسان والثقافة كأساس لتحقيق البناء الاجتماعي في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية ففي دعوته لتغيير المجتمع وتقدمه لم يكن يرى ذلك ممكنا دون تغيير جوهري في نفسية وعقلية المسلمين عبر الإصلاح التربوي فالتغيير النفسي يراه أساسا حتى للتغير السياسي ( اطردوا الاستعمار من أرواحكم يغادر في الحال بلادكم )

ونتيجة لتركيو البنا على المدخل التربوي لإحداث التغيير فقد تحرك عمليا للإضطلاع بهذه المهمة مهمة التربية العامة وتعبئة الناس من أجل التغيير باعتبار أن تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من تتمثل التي تحاول هذه أو من الفئة التي تدعو إليه على الأقل إلى قوة نفسية عظيمة تلون ولاغدر وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل ومعرفة بالمبدأ وإيمان به وتقدير له .. على هذه الأركان الأولية التي هي من خصوص النفوس وحدها وعلى هذه القوة الروحية الهائلة تبني المبادئ وتتربى الأمم الناهضة وتتكون الشعوب الفتية وتتجدد الحياة وبناء على هذا التصور جاء تحرك البنا التربوي في اتجاهين : اتجاه نحو اعداد الصفوة واتجاه نحو التربية الشعبية .

إن تصوره عن إعداد الفرد الذي يراد له أن يكون ضمن الصفوة القائدة للتغير  يرتكز على ترسيخ المبادئ التالية : تغيير النفس , الجهاد , التضحية , الطاعة , الثبات , التجرد , الأخوة , الثقة بالقيادة وبالصف وهذه هي أركان البيعة ) التي أراد أن تتربي عليها الطليعة لتكون مؤهلة لتغيير الآخرين وإحداث التغيير مرتبطا صعوديا وعرضيا بتربية الشعب المسلم وإعداده والبيت المسلم وتربيته ليكون كل ذلك أساسا لإقامة الحكومة الإسلامية المطلوبة .

وكان لتركيز ( البنا ) على تربية الصفوة وإعداد رجال التغيير ما جعله يعرف الآلاف من الإخوان معرفة شخصية وقد شملت عنايته التربوية هؤلاء وهي موجهة بالأسس الروحية والعقلية والجسمية , التي بسطها في كتاباته ومحاضراته فهو يرى أن العبادات هي أساس التربية الروحية والعلم قاعدة التربية العقلية والرياضة هي التربية الجسمية . وتلك هي مقومات بناء الشخصية المتكاملة .

وفي اتجاهه للتربية الاجتماعية ركز على : الأمل لتغذية الأمة بما هو إيجابي وتنمية اإحساس بالعزة القومية بهدف قيادة الناس إلى الخير . مع التأكيد على التربية العسكرية والصحية والخلقية إضافة إلى تأكيده على إحياء العادات الإسلاميةفي التحية واللغة والزي والأثاث ومواعيد العمل والراحة والطعام والشراب والقدوم والانصراف والحزن والسرور .. مع إنشاء المواقف السلوكية السليمة والمقاطعة السلبية لكل ما هو غير إسلامي كما ركز ( البنا ) على مفهومي ( الأخوة ) و ( الواجب ) فالأخوة لديه هي الأخوة العملية التي تتجاوز الإطار السطحي إلى المضمون الاجتماعي . أـما مفهوم ( الواجب ) فيعني ( أن العامل يعمل لأداء الواجب أولا ثم للأجر الأخروي ثانيا , ثم للإفادة ثالثا .

عرض البنا في رسالته ( نحو النور ) بعض المفاهيمن والضرورات التربوية والتعليمية التي يمكنها أن تساهم في نهضة المجتمع وتشكل أسسا حية للتحول الاجتماعي منها :

· تعويد الشعب احترام الآداب العامة واستخدام المقاهي في تعليم الأميين والأخذ بتعليم الكبار .

· تجسيد مفهوم القدوة في السلوك عمليا .

· ضم المدارس الإلزامية في القرى إلى المساجد وشمولها بالإصلاح من حيث الإدارة والتدريب وتشجيع حفظ القرآن والتركيز على التعليم الديني كمادة أساسية في كل المدارس وعلى اختلاف أنواعها ومراحلها مع وضع سياسة ثابتة للتعليم تنهض به وترفع من مستواه وتوحد أنواعه وتقرب بين الثقافات المختلفة للامة وتجعل المرحلة الأولى معينة بشكل خاص بتربية الروح الوطنبة والخلقية على أن نسبق بمرحلة الحضانة التي يرى من الضروري أن تهتم بحواس الطفل واحتياجاته العاطفية بينما طالب بتركيز الاهتمام في الثانوية على التاريخ الإسلامي والتربية الوطنية والتدريب الفني مع ضرورة الاهتمام بالتخصيص في إطار الدراسات الجامعية فضلا عن دعوته إلى ضرورة البنا ثنائية التعليم واقترح أن يكون التعليم موحدا لأجل تحقيق البناء الثقافي الواحد الذي يؤلف الشخصية الإسلامية 

· أكد على التربية الصحية وضرورة الدعاية لها .

· تشجيع الإرشاد الزراعي والصناعي وضرورة الاهتمام بتربية العمال ( وقد عملت حركة الإخوان فعلا على إمداد المصانع بالمعلمين والأئمة مما أثار حفيظة الحكومة عام ( 1948 ) وجعلها توجه التهمة لحركة ( البنا ) بأنها تسعى لهز النظام الاقتصادي والاجتماعي .

· إنه برغم عمومية مبادئ البناء الاجتماعي التي طرحها ( البنا ) فإن حركته سعت وبجدية إلى أحداث تغيير شامل اتسم بالمرحلية والتدريجية وقد تجسد ذلك بإقامة بني اجتماعية ضمن نطاق أفراد الجماعة وبجهودها الذاتية باعتبار أنه إذا كان من غير الممكن تحويل الأمة إلى الدولة الإسلامية بين ليلة وضحاها فلا يعني ذلك أنه ليس هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل التمهيد لذلك الهدف المذكور فكانت الحركة بهذا أبعد إلى حد ما عن أسلوب التغيير السياسي الثوري لأن الإخوان على حد قول ( البنا ) : أعقل وأحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال فلابد من فترة تنتشر فيها مبادئ الإخوان ويتعلم الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وليست الوسيلة القوة كذلك فالدعوة الحق إنما تخاطب الأرواح أولا وتناجي القلوب وتطرق مغاليق النفوس لكن هذا مبدأ العام لا يمنع الطرح الثوري للتغيير ساعة أن تؤتي التربية الاجتماعية تمارسها ويكون الشعب مستعدا لقبول الحدث التغيري الحاسم وفي هذه الحالة ( فالحكم من مناهجهم وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله .

وذلك عن طريق ما يسميه ( البنا ) بـ ( القوة العملية ) .

إن الدارس لاتجاه ( البنا ) التعبيري يلاحظ أنه اتجاه فكري قد اكتسب الطابع التطبيقي بخلاف وضع الحركة واتجاهات منظريها فيما بعد التي تحددت بالبعد النظري في الغالب فمنظر حركة الإخوان المسلمين في مرحلة الستينيات (سيد قطب ) اقتصر جهده علي الجانب النظري علي الرغم من أن اتجاهه الفكري يعد امتدادا بل تطويرا نوعيا لخط ( البنا ) فالمبادئ والمفاهيم التربوية التي طرحها في كتاباته لم تتجاوز الأطر النظرية إلي آفاق ( تعبوية) سواء علي صعيد الجماهير وذلك بحكم المتغيرات التي شهدتها الساحة المصرية بعد ثورة  (23يوليو ) تلك الثورة التي لم تعتمد علي الإسلام إلا كعامل مساعد وليس كأيديولوجية وبرنامج يغطي كل شئون الحياة ونظمها كما يستهدف ذلك الإخوان وهذا ما دفع ( سيد قطب ) إلي توجيه الحركة نظريا كرد فعل موضعي نحو نقله أكثر ثورية من خلال ثلاثيته : (هذا الدين والمستقبل لهذا الدين ومعالم في الطريق والتي عكست تشخيصه لواقع المجتمع الذي كان يراه قد وصل إلي مرحلة أسماها بـ (الجاهلية) فكانت صياغته الناظرية التي قدمها في كتبه المذكورة وغيرها هي برنامج هي برنامج التجاوز لهذه الوضعية داعيا خلالها للعمل التغييري الحاسم رافضا أية محاولة للتوفيق .

مع ملاحظة أن (سيد قطب) قد فرق بين حالتين في تنظيره التغييري : حالة إقامة البناء الاجتماعي الإسلامي والحالة التي تسبق ذلك البناء ففي حالة إقامة البناء كان مؤمنا بمبدأ الثبات (كأساس جوهري مع إبقاء خاصية الحركة داخل إطار ثابت ) وإطلاق الحرية للنمو الطبيعي في الأفكار والمشاعر وفي الأنظمة والأوضاع فلا تتجمد في قالب حديدي ميت إذ أنه في حالة تشييد البناء الاجتماعي الإسلامي وإقامته ليس ثم ضمير بعد هذا من الحركة والتغيير والتطور والنمو والترقي إذا كان ذلك يتم ضمن الاسس والثوابت المقررة .

*عبد الحميد ابن باديس :-

علي الرغم من أن اتجاه ابن باديس يصنفه بعض الباحثين كممثل للنجاح المغربي في تيار الجامعة الإسلامية ((المنحي الإصلاحي)) فإن فلسفة التغيير عند ابن باديس قد تتجاوز فلسفة الإصلاحيين وجهوده قد تتعدى نوعيا الجهود الإصلاحية التي قام بها كل من ((عبده والأفغاني)) فهي ذات طابع تخطيطي وعملي وهي أقرب إلي جهود ((الإخوان المسلمين )) منها إلي جهود المصلحين المذكورين فمنذ تأسيس حركة جماعة العلماء الجزائريون في عام (1939 ) وترؤس ((ابن باديس )) لها أعلن عن ميلاد حركة تغيير اجتماعي انطلقت من إدراك الواقع المتخلف ومن إحساس بتحدي الهيمنة الاستعمارية وطبيعة الصراع القائم لقد حز في نفس ابن باديس ما آل إليه واقع الجزائر من تدهور في العديد من النواحي فقرر العمل علي تغيير هذا الواقع مدركا منذ البداية أن عملا كهذا لا يمكن أن يتأتى من دون إرادة ومن دون بدء بتغيير النفس أولا فتغيير الواقع وهدم ما شيده المستعمر من بناء فاسد والسعي إلي بناء آخر تحكمه الثقافة الإسلامية ويسوده النظام الاجتماعي المطلوب يقتضي العودة إلي المواجهات الإسلامية التي سبق أن بنت مجتمعا سليما متكاملا مع إمكان الاستعانة ببعض جوانب الحضارة الحديثة شرط عدم الذوبان في الآخرين لهذا أكدت التربية العقائدية وعمل علي تنقية الأذهان من البدع والضلالات والعادات الاجتماعية المتخلفة كما حارب دعاوى الصوفية وطقوسهم وعمل علي بث الأخلاق الإسلامية بشكل فعال وصياغة السلوك من الفضائل مؤكدا التربية الأخلاقية في المنزل والمدرسة والمجتمع كما اعتمد العلم والمعرفة لتوجيه العقول وتبصيرها مؤكدا من جهة أخرى مفهوم الحرية لبث العزيمة في النفوس وإزالة مشاعر الذل والعجز ففي كتابه ((من هدى النبوة )) يقول : (( إن النفوس عندما تشعر بحريتها وقدرتها علي الكمال تنبعث بقوة ورغبة وعزيمة لنيل المطلوب وعندما تشعر بحقارتها وعجزها تقعد عن العمل وذلك ضد التربية )) بالإضافة إلى اعتماده مفهوم العروبة كأساس من أسس تربيته الاجتماعية العامة وذلك بحكم ما كانت تتطلبه طبيعة المواجهة مع المستعمر من تربية وطنية وحفاظ على الخصوصية والهوية .

تلك هي الأسس التربوية التي أقام عليها ( ابن باديس ) حركته التغيرية لذا كان عمله منذ البدء تربويا مدركا أن التربية هي أساس الإصلاح وأن المدرسة هي المصنع الذي يصوغ عقول الأجيال ويعد قادة التغيير الثقافي والحضاري في المجتمع .

ومما يجدر بيانه أن ( ابن باديس ) في عمله التربوي والاجتماعي قد اعتمد مبدأ التدبر والتخطيط وتحري الأسس المدروسة والسليمة . كما أنه اعتمد حركيا على العمل المنظم عبر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي لعبت دورا كبيرا في نهضة الشمال الأفريقي . وقد عنى بشكل خاص بإعداد الصفوة التي كان يؤمن بأنه عليها تقع مسئولية قيادة التغيير وصناعته . وقد كان من نتيجة جهده في هذا الخصوص أن التف حوله عدد كبير من المديرين والمثقفين الذين ساهموا في عمله الواسع بشكل فعال . وهكذا كان وكما قال هو عن نفسه : (( لا يؤلف الكتب بل يصنع الرجال )) لقد استخدم (( ابن باديس )) المؤسسات التعليمية المتعددة وشمل تعليمه الضغار والكبار وكذلك استخدم في عمله الصحف والمجلات والمساجد والنوادي وغير ذلك من القنوات التثقيفية والتربوية التي استطاع من خلالها أن يمحو الكثير من السلبيات التي كان يمتصها المجتمع سواء عن طريق رجال التصوف أو عن طريق الموروث المعطل من التقاليد والعادات أو عن طريق ما كان يبثه المستعمر وانحرافات في الفكر والسلوك . كما استطاع عن طريق التربية أن يبث الفعالية في حياة الفرد والمجتمع ويخلق روح المقاومة ضد المستعمر ومفاسده لذا اعتبر الباحثون أن نهضته التربوية كانت هي القاعدة التي قامت عليها فإطلاقه على يوم افتتاح مؤسسة ( دار الحديث ) التعليمية بتلمسان بـ ( يوم عيد النهضة الجزائرية ))

إلا أنه مع ذلك لابد من الإشارة إلى أن استمرار جمعية العلماء على المنهج التربوي في مراحل اشتداد الصراع مع المستعمر وابتعادها عن المساهمة المباشرة في الثورة أفقدها صيغة الشمولية والتكامل التي كانت تنبئ بها وجعلها مجرد صيغة تربوية تقليدية وبالتالي لم تستطع أن تواكب حركة التغيير إذ  جمدت على  مرحلة التربية بمعناها السكوني ولم تنتقل إلى مرحلة الثورة بمعناها الجذري خاصة أن الظروف الجزائرية حينما كانت تساعد على ذلك إلى حد كبير .

إن التربية ليست منفصلة عن العمل وإن العمل السياسي هو عمل تربوي : كما أن الثورة هي أقصى النتاج التربوي . وهذا ما وعاه الإخوان إلى حد ما بما لم تعلمه جمعية العلماء التي هي في النهاية ليست إلا امتدادا على نحو ما لمنهج محمد عبده ومدرسته الإصلاحية .

* الاتجاه الليبرالي : 

يتحدد مفهوم الليبر الية بمعاني العقلانية والوضعية في الجانب الفلسفي والديمقراطية والعلمانية في الجانب السياسي والحرية ومبدأ المنافسة الفردية في الجانب الاقتصادي وتمجيد الإنسان والسعي نحو المنفعة الدنيوية في الجانب الأخلاقي ويأخذهم هذا المفهوم إجمالا معنى الحرية في التفكير وعدم التقييد بمسميات أو أحكام دينية أو أيديولوجية مسبقة . وانطلاقا من ذلك حول بعض المثقفين العرب معالجة مسألة الجمود والتأخر في الواقع العربي مركزين على : مفهوم الحرية كتجاوز للتقليد والغيبية ومفهوم العقلانية التي تعني العمل بمقتضى العقل في مقابل العمل بمقتضى الوحي مع تأكيدهم ضرورة نشر التعليم والمعارف العلمية والتقنية باعتبار أن تغيير الأفراد وتأسيس النظام الاجتماعي في ضوء ما يميله العقل هو التصور السليم للتغيير والبناء من هنا ركز هؤلاء على العلم كأساس لإحداث التغيير وإعادة البناء الاجتماعي المطلوب وما العلم في نظرهم إلا مجموعة من الحقائق التي تتيح المعرفة بالإنسان والطبيعة ووسيلة للاقتراب من المعرفة الصحيحة عن طريق العقل والتجربة فضلا عن كونه رؤية فلسفية مادية للإنسان والعالم . وقد اعتبر هؤلاء (( أن محور فلسفة العلم هو فكرة التطور والتغيير لهذا نادوا بضرورة تغيير وتطوير قيم الشرق بما يتناسب مع مبادئ ومناهج العلم أي مع قيم المعاصرة محاولين بذلك بلورة قيم وتصورات جديدة في محيط الثقافة العربية . وقد أخذ طرحهم للمقومات التأسيسية للبناء الاجتماعي مناحي متعددة مع إبقاء مفاهيم (( العلمانية )) و (( التغريب )) قواسم مشتركة تصبغ اجتهاداتهم .

وفيما يلي نعرض لأبرز مناحي هذا الاتجاه وما عكسه كل منها من مضامين تربوية وهو في صدد تعرضه لمسألة التغيير :

* المنحي التطوري :

من أبرز ممثلي المنحي التطوري شبلي شميل وإسماعيل مظهر وسلامه موسى ويعذي امتداد فكرة التطور الدارويني إلي مصر والعالم العربي إلي إعجاب هؤلاء المفكرين بالحضارة الغربية بعامة وبالمذهب الدارويني خاصة وعزوفهم عن الانخراط في تيار البعث الديني الذي قاده الأفغاني ومن جاء بعده فكان نقلهم للفكر التطوري محاولة منه للتأثير علي المسار الاجتماعي نحو اتجاه آخر يؤمن بمبدأ التغيير بأسلوب تطوري لا ينكر الماضي ولكن لا يتشبث به ويرمي إلي المستقبل الأفضل دون تجاهل للحقائق المتاحة في الوقت الراهن وعملوا علي تدعيم هذه الاتجاهات بأسانيد بيولوجية فسلامه موسى (1987 -1958 ) علي الرغم من تفسيره لحركة التغيير الاجتماعي علي أساس من الماركسية وتقريره بأن لون الثقافة والنظم الاجتماعية والسياسية هي ثمرة النظام الاقتصادي فإنه في كتابه (الاشتراكية ) الذي أصدره عام 1913 كان قد عرض فكرا للفابية الجامعة بين التقاليد الديمقراطية والمنزع الاشتراكي التطوري لقد انجزب سلامه موسى إلي فكرة التطور الداروينية التي تفسر التطور الاجتماعي ضمن اتجاه محدد في ضوء التطور البيولوجي وكان تأثرهم بـ ( سبنسر ) بالذات واضحا في تصوراته عن التغيير حيث يقول : ( لو أن فكرة التطور كانت تسود العقلية العربية ولو أن كتب العلم من ( داروين - وداروين ) هنا خطير إلي ( برنال ) إلي ( فريزر ) إلي ( بريفولد ) كانت منشورة تقرأ وتناقش لما وصلنا إلي هذه الحالة الأسيفة من الجمود ) فقد ( تأخرت أقطار الشرق العربي في الأخذ بنظرية التطور وتأخرت بذلك ثقافتها ) والتطور هنا يعني به سلامه موسى الهدم لتقاليد الماضي والبناء لتقاليد المستقبل علي أن يكون ذلك التطور بأسلوب الصرع السلمي المتدرج وإن منطلق سلامه موسى هو رفض الماضي والمفاهيم الغيبية ورفض الاعتماد علي التفسيرات المستمدة منها وهذا هو تفكير إسماعيل مظهر نفسه (1891 - 1962 ) الذي دعا إلي نقد العقلية الغيبية المخلوطة بشيء من العلم وإحلال العقلية العلمية الأوربية محلها دون تقريب أو توفيق كما يفعل الأفغاني فالأمة العربية تخلفت لتخلفها عن أوربا في العلم والصناعة ولهذا فإن توجيه التغيير لا يتم بشكل صحيح إلا بتغيير العادات وأساليب العيش والتفكير السلفي فالمتعلم حين يعتمد علي السلف كما يرى سلامه موسى يفقد ثقته بنفسه فكيف عن التفكير والابتكار ولهذا لا يتم تحريك المجتمع إلا بثقافة متحركة ولا يمكن إحداث الانقلاب الحضاري إلا بالتغيير الثقافي وحتى  (الثورة أو الانقلاب تعني تغييرا في الثقافة وتحركا في الاجتماع وكلاهما يعني تغيرا في الضمير وليس من الميسور علي كل إنسان أن يتغير ضميرهم بالسرعة التي تقتضيها الثورة لأنه حين يترك تقاليد وميزان الفضائل والرذائل الذي ورثه يحتاج أن يستبدل بهما تقاليد جديدة وميزانا جديدا ) .

إن لمفهوم الثقافة عند سلامة قيمة تربوية واجتماعية عامة فالأمة التي تتحول ثقافتها إلي قواعد وأساليب جامدة يرقد مجتمعها ويتوقف عن الرقي لذا لابد للثقافة أن تكون ذات مضامين تربوية ترسم من خلالها المثل الجديدة التي تبني الشخصية وتشعرها بقيمة رسالتها الإصلاحية وهذا بحد ذاته ما يكسب كل فتي وفتاة الفلسفة التي توجهه كما ركز سلامه موسى علي الجانب اللغوي ودعا إلي ضرورة أن يشمل التغيير اللغة بما يحقق رقيها لكي تساهم بدورها في تطور المجتمع أما الجانب الصناعي من الثقافة فيبلغ من أهميته أن من لا يدرك  طرق الصناعة لا يعرف طرق التطور الاجتماعي لذا شدد علي إرساء قاعدة العلم وإنشاء كليات لدروس العلوم . 

إن بث مفهوم التربية للحياة كما يرى جدير بأن يوفر المعطيات التربوية المشار إليها لأن التربية للحياة قبل كل شئ وليست لعلم أو فن معين ومن هنا كان تأكيده علي ضرورة أن تكون التربية الاجتماعية أداه لتغيير المجتمع وإحداث التحولات فيه سواء علي الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي وقد كان اهتمامه بمفهومي التعاون والاشتراك في مقابل المنافسة والاقتناء قائما علي إدراكه بأن المجتمع خير وسيط مرب وهذه النظرة هي التي رجحت لدية دور المجتمع التربوي علي دور المدرسة التربوية لأنه وكما يقول : لو ( نحن قارنا بين المدرسة والمجتمع من حيث أثرهما في التربية مع فرض أن الإثنين يستويان في الرقي فلا مفر من أن نقول : إن المجتمع يحسن التربية والمدرسة تحسن التعليم والتربية أعلم من التعليم ) ومع الأهمية التي يعطيها سلامه موسى للمجتمع في التربية تظل أيديولوجية التغيير لديه ليبرالية تغريبية علي الرغم من تطعيمها بموجها اشتراكية فهو يقول : ( لا أستطيع أن أتصور نهضة عصرية لأمة شرقية ما لم تقم علي المبادئ الأوربية للحرية والمساواه والدستور مع النظرة العلمية للكون ) . كما يظل منحاه المحدد بالأسلوب التطوري للتغيير واضحا فيما وضعه بكتابه ( نظرية التطور ) الصادر عام (1925 ) والذي عكس فيه إيمانه التطور الاجتماعي القائم علي العلم المادي الحديث والنظرية التطورية والواقع أن المجتمعات تخضع في تطورها لقوانين غير التي يخضع لها تطور الأفراد وتختلف الظواهر الاجتماعية في طبيعتها عن الظواهر البيولوجية وإن الطبيعة البيولوجية علي الرغم من دورها في حياة الإنسان لا توضح شيئا عما يمكن أن يفعله كمخلوق اجتماعي  مع ما تقدم فإن سلامه موسى حين يتحدث عن التغيير وإعادة البناء لا يطرح إلا عموميات أدبية إذ لا نجده يرسم لنا برنامجا أو تصورا تفصيليا لشكل البناء الاجتماعي المقترح عدا ما يسوقه من مسلمات ما قاله الفكر الغربي عموما والتطوري منه بشكل خاص فإذا كان تأكيده ضرورة رفض الماضي والتراث بحجة أن الاعتماد عليهما يعكس فقدان الثقة والجمود فإنه ينسى أن الاعتماد علي الغرب والتسليم بما جاء به من أفكار وقيم هو الآخر يعكس فقدان الثقة والجمود أيضا . 

*المنحى المتوسطي التغريبي : 

يمثل هذا المنحى بشكل بارز طه حسين الذي صاغ أفكاره التغريبية بشكل منهجي ينظم في كتابه مستقبل الثقافة في مصر الصادر عام (1938 ) والذي انصب حول مسألة التعليم كما طرح المسألة الحضارية برمتها من خلال دعوته لقبول الحضارة الأوربية كاملة في الحكم والتشريع والإدارة وغيرها واقتفاء أثرها داعيا المصريين أن يكون امتدادا وشركاء لتلك الحضارة . فما دام في رأيه أن العقل المصري منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشئ فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط فالعقل المصري عبر الرابطة المتوسطية هو عقل كما يرى أوربي غربي يشارك أوربا جذورها الحضارية منذ اليونان والرومان ولهذا لابد أن ينطلق التغيير الاجتماعي من هذه المسلمة لان مصر الجديدة لن تبتكر ابتكارا ولن تخترع اختراعا ولن تقوم إلا علي مصر القديمة الخالدة وهذا ما يجعل طه حسين ينتمي في تصوره التغييري إلي نظرية الانتشار إحدى نظريات التغيير الاجتماعي التي ترى أن أصل الحضارات واحد وهي النظرية النقيض لنظرية الاختراع التي رفضها كما مر طه حسين وعلي أساس ذلك قرر أن مستقبل الثقافة في مصر لن يكون إلا امتدادا صالحا راقيا ممتازا لحاضرها المتواضع المتهالك الضعيف وذلك إذا تم الرجوع للثقافة الغربية والأخذ بأسباب الحياة المادية والتنظيمات المختلفة . فالقوة الدافعة لبناء الشخصية المصرية  هي الأخذ بأسباب الحضارة الأوربية لأنه كما يقول لا نستطيع أن نعيش بغير ذلك فضلا عن أن نرقى ونسود ومن هنا يبرز التعليم عنده كأهم الأسس لإحداث التغيير الاجتماعي المطلوب واعتباره أعظم محرك لتتطوير كل مظهر من مظاهر الحياة لذا اهتم بإصلاح التربية والتعليم اعتمادا علي ما توصل إليه الغربيون في هذا المجال لأنه وكما يقول : (لابد أن نتعلم كما يتعلم الأوربي لنشعر كما يشعر ولنحكم كما يحكم الاوربي ثم لنعمل كما يعمل الأوربي ونعرف الحياه كما يعرفها وهذا يقتضي زوال المجتمع التقليدي الذي اضطرت إليه مصر أيام الترك العثمانيين ولا سبيل إلي تحقيق التغيير في قيم المجتمع التقليدية ودعم القيم الاجابية من جهة أخرى إلا بالتعليم والتربية الأوربيين والعمل علي إنشاء المدارس والمعاهد علي النحو الذي فعلوه ومن هنا يتضح سر إدخال طه حسين اللغتين الإغريقية واللاتينية إلي الجامعة المصرية وتدريسها للطلاب فالمغذي التربوي الذي كان يبتغيه هو شد الجيل الجديد لجذور الثقافة الغربية الحديثة . 

ومن القيم التي كان يرى ضرورة بثها لأحداث التغيير قيمة الحرية وقيمة الديمقراطية وقيمة الواجب والتضامن الاجتماعي وهي القيم التي من شأنها كما يرى أن تثرى الشخصية المصرية وتطورها أما تأكيده علي ضرورة تعليم الدين والتاريخ واعتباره هذه المواد من يدعم الشخصية المصرية فإنه بهذا الطرح لم يتجاوز أفاقه الليبرالية مادامت أهداف هذه المواد تربويا وتعليميا لا يجوز لها أن تخطى قيم ومقومات الحضارة الغربية والتكوين الشخصي والبناء المتسق مع كل ما هو غربي . 

إن هذا المنحى التغييري الذي انتهجه طه حسين تجلى في كل أنشطته الفكرية فالمنهجية الديكارتية التي سعى إلي ترسيخها في الذهن العام هي ليست عنده مجرد منهج في العلم والفلسفة إنما هي منهج في التغيير الاجتماعي ووسيلة لتغيير عقلية المجتمع وتفكيره السائد وقيمه التي تقف كما يقول الأفق العربي في مكان دون الأفق الأوروبي وما أطروحته في الشعر الجاهلي إلا مدخل أدبي وتاريخي لهذا الهدف التغييري كما أن سعيه لتغيير الذوق العام وإنشاء ذوق فني جديد في نفوس المصريين يصب في هذا الهدف أيضا وما مساهماته في التعريف في المسرح الفرنسي إلا وسيلة للمقارنة بين مصر وفرنسا الأمر الذي يسر التقمص الوجداني إزاء دوره في التغيير ا

*المنحى القومي العربي :

إن المنحى القومي في إطار الاتجاه الليبرالي العلماني قد بدأ مع بداية التيقظ الفكري العام حيث سبق المسيحيون المسلمين به فمن معاهد الإرساليات التبشيرية ظهر رواد حركة القومية العربية وعلى يد العرب المسيحيين شكلت أولى الجمعيات السرية العربية التي نددت بالحكم التركي وطالبت باستقلال الولايات العربية عن الدولة العثمانية وإذا كان بعضهم يعتبر أديب إسحاق أول مفكر علماني بالمعنى الدقيق نادي بفكرة القومية العربية فإن التفكير القومي العربي لم يكتسب مفهومه العلماني الفاعل إلا على يد (( ساطع الحصري وقسطنطين زريق )) وآخرين . لكن الحصري يظل من بين هؤلاء فارس الفكرة الأشهر والأكثر حضورا ولذا سنقصر الحديث عنه :

· ساطع الحصري : ( 1880 - 1968 ) :

*في تصويره التغييري رفض ساطع الحصري الداروينية الاجتماعية وبالتالي رفض فكرة التدرج في الإصلاح وكذلك رفض المفهوم الماركسي في التغيير ورأي أن حياة الأمم وأحوالها لا تسير على وتيرة واحدة بل تتغير وتتطور على شكل تقدم واعتلاء وطورا على شكل تقهقر وانحطاط والأمة العربية تخضع لهذا القانون كسائر الأمم وهو بهذا متأثر بابن خلدون الذي سبق أن قرأه وكتب عنه وعنى بنشر تراثه لكنه لم يكن ليؤمن بالحتمية الاجتماعية وقال بإمكان إحداث التحول الاجتماعي عن طريق الإرادة الإنسانية .

*إن الفكر القومية يضعها الحصري محورا أساسيا في أيديولوجيته التغييرية . ففي تشخيصه للواقع العربي وأقطاره يرى أن الفروق ( التي تشاهد بين هذه الأقطار من حيث نظم التعليم واتجاهات الثقافة لم تكن نتاج طبيعة البلاد الأصلية وحاجاتها الحقيقة وإنما كانت من نتائج السياسات الأجنبية ….. وأن هذه الفروق ستتضاءل كلما تخلصت الدول العربية من النظم التي ورثتها من عهد الاحتلال , وكلما عدلت النظم والأوضاع القائمة في بلادها وفق ما تقتضيه مصالحها الحقيقية , بنظرات شاخصة نحو المستقبل البعيد والمثل الأعلى , الذي تنطوي عليه فكرة العروبة الخالدة . وهنا تطرح قضية التربية والتعليم كأداة في إحداث التغيير وإعادة البناء الاجتماعي . يقول في مقال كتبه في عام (1932) تحت عنوان ((المجتمع الحالي والمجتمع القادم )) : إذا كان مبررا للأمم التي وصلت إلي درجة كافية من الرقي والتقدم , وأن تضع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 

والسياسي القائم هدفا من أهدافها الأصلية في التعلم , فإن ذلك غير مبرر للأمة التي لم تصل إلي درجة كافية من الرقي والتقدم , ولهذا لا يسوغ لمربيها أن يجعلوا المحافظة على الوضع الراهن هدفا من من أهداف التربية . بل لابد من العمل علي إيجاد مجتمع جديد يختلف كليا عن المجتمع الحالي من جميع الوجوه الاقتصادية والسياسية والثقافية , ولا يمكن أن نستهدف في تربيتنا المحافظة علي المجتمع الحالي , بل نسعى لجعل الجيل الجديد عاملا في تكوين المجتمع الراقي الذي ننشده وطرح فكرة العروبة والوحدة من أولويات هذا العمل مع اعتبار العلم والأخلاق كموجهات أساسية أيضا . 

إن المنزع الفكري ((لساطع الحصري)) علي الرغم من دعوته القومية وتأكيدها في أطر تربوية متعددة لا يتجاوز مفاهيم الغرب ومسلماته سواء في التربية أو في قيم البناء الاجتماعي . فالأمة العربية - كما يقول - عليها أن تسرع في التجديد والتغيير , كي تلحق بعجلة الحضارة الغربية ….. مع إبقائها علي ما هو ملائم لروح العصر من المعارف والعادات والخبرات والتقاليد . غير أن أحد الدارسين لاحظ أن فكر الحصري قد (( ابتعد عن التراث العربي والإسلامي التربوي , حيث جاءت نظرياته وآراءه التربوية والتعليمية مأخوذة عن آراء ونظريات المربين والفلاسفة الغربيين , ولهذا جاء فكره التربوي فكرا غربيا )) وهكذا لا يعني عدم طرحه بعض الموجهات التربوية والتغييرية الخاصة , فثمة مفاهيم متميزة أكدها الحصري منها : 

-أن التربية الموحدة القائمة علي نظام تعليمي واحد , هي الأسلوب الأمثل لتحقيق الوحدة الثقافية بين الأمة العربية .

-أن العملية الثقافية هي عملية تربوية لابد أن تتكون أولا في النفوس , ولابد من وضع ((سلم قيم)) جديد تقيم علي دراسة الأمور بما يخدم فكرة الوحدة . 

-تأكيده علي التربية الاجتماعية بقوله : (( ما يحتاج إليه العربي قبل كل شئ وأكثر من كل شئ هو التربية الاجتماعية , التي تنمي في نفسه روح التضامن والطاعة والتضحية , فتضمن له النجاح لا كفرد قائم بنفسه فقط , بل كشخص خادم لأمته أيضا )) ولذا رأي ضرورة الاهتمام بتقوية الخصال والروح الاجتماعية عن طريق العمل المشترك . والتربية العسكرية تحتل مكانا هاما في هذا الجانب .

-الاهتمام بدروس التاريخ واللغة والجغرافيا وتكييفها للمقتضيات والأهداف القومية . فوحدة اللغة والتاريخ وترسيخ مضامينهما في النفوس والعقول أسس لبناء الروح القومية , والتعليم ضمن هذا الاتجاه كفيل - في رأيه - في المساهمة المؤثرة في إحداث التغيير والتقدم . 

وقد عنى الحصري - ضمن توجهه القومي - بالتعريب وإعداد المعاجم العربية . كما ساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي . وانسجم نشاطه الفكري مع نشاطه وتحركاته العملية , وحين راح يبث أفكاره في كل من سوريا والعراق ومصر , ويسعى إلي تطبيق أفكاره القومية في المجالات التربوية فكان له تأثير واضح في أكثر من مكان في العالم العربي .

إن فكرة القومية التي اعتبرها بعضهم ركيزة أساسية في أيديولوجية التغيير الاجتماعي , أو علي حد تعبير ((جيرتز)) في كتابه ((تفسير الثقافات )) أنها مادة التغيير , ولم تكن في حقيقتها كافية لمثل هذه المهمة مادامت هذه الفكرة مجرد شعلة عاطفية , أو دافع نعاوني , أو إحساس عرقي تجمعي في أحسن الأحوال . فهي لا تقوى على طرح تصور مميز لبناء اجتماعي شامل فضلا عن عدم كفايتها لطرح تصور بنائي لمجتمع كالمجتمع العربي , الذي لم يؤسس وجوده التاريخي والحضاري علي الأساس القومي أصلا ولو كانت القومية أييولوجية متكاملة أو كافية لصناعة التغيير وتشييد البناء الاجتماعي المطلوب لما اضطر الرائد القومي ((ساطع الحصري)) إلي اعتماد الأفكار التربوية والاجتماعية الغربية ليستخدمها في منظومة أفكاره القومية الخاصة , وليعتمدها كأساس لتوجيه التغيير وبناء الشخصية والمجتمع العربيين .

*المنحى التوفيقي : 

بدأ بعض الليبراليين العرب يراجعون امتناعاتهم إزاء قيم وأفكار الليبرالية وتوجيهاتها إثر تطور الصراع الليبرالي - الفاشي - الماركسي , وحتى أخذ شعور هؤلاء يزداد باستحالة القبول الكلي بالعلمانية والتغريب . ((فمنصور فهمي )) الذي بدأ حياته العلمية في عام (1914 ) باتجاه تغريبي واضح , عاد في عام (1939 ) وهو غير مطمئن لصحة اتجاهه تماما . كما أن بداية ((محمد حسين هيكل)) ذات المنحى الليبرالي انتهت إلي شكل من الأشكال التوفيقية بعد صدور كتابيه ((حياة محمد)) و ((منزل الوحي)) في عامي (1931 - 1935 ) . وهكذا أخذ ينبثق من بين صفوف الليبراليين منحى توفيقي , يجمع بين بعض ما في التراث ومعظم في الحضارة الغربية . 

إن هذا المنزع في حقيقته ليس أمرا جديدا في تاريخ الفكر العربي الحديث , فالطهطاوي , وخير الدين التونسي , ومحمد عبده , وغيرهم يعملون علي التفيق بين ما في التراث الإسلامي وبعض ما في الحضارة الغربية من علوم وأفكار ونظم غير أن توفيقية هؤلاء - على الرغم من ثغراتها الفكرية والمنهجية - تظل محافظة علي الأصول الإسلامية , وليس الأمر كذلك في التوفيقية الليبرالية التي لم تكن الأصالة في نظرها التفرد بهوية الوحي , بقدر ما هي الجمع بين ما هو مدني في الوحي وما هو متحقق من التراث الاجتماعي والسياسي والعلمي في الغرب مع الإبقاء علي العقيدة الدينية وبعض قيمتها , وما هو معقول من التراث عند آخرين . وقد كان أغلب مثقفي الاتجاه الليبرالي المسلمين ينادون في نهاية حياتهم بهذا الموقف أو ما يشلبهه . و((زكي نجيب محمود )) واحد من هؤلاء وسنكتفي بإبراز أفكاره ومواقفه : 

زكي نجيب محمود :

في الوقت الذي يقرر فيه ((زكي نجيب محمود )) عدم التخلي عن العقيدة الدينية واللغة العربية , والمعقول من التراث ( بعد تخليه عن التغريب الكامل ) لم يتجاوز في قراره هذا تصوراته الليبرالية العامة . ففلسفيا يري أنه ثمة ((جذر مشترك في فلسفات عصرنا وهو التصور الذي يجعل الإنسان محورا يدير نفسه ولا يدار من خارجه : فهو الذي يقرر لنفسه (وجوديه) , وهو الذي يوضح بنفسه لنفسه (تحليل ) , وهو الذي يضع لنفسه الأهداف ابتغاء تحقيقها (برجماتية) وهو الذي يتلمس عوائق السير ليزيلها ((مادية جدلية )) . فهذه الفلسفات يمكنها في رأيه - أن تشكل أساسا للتصور التغييري بعد إضافة ((الوقفة الإسلامية )) البعد الخامس إلي الأبعاد الأربعة )) وبهذا التشكيل التوفيقي يعبر ((زكي نجيب محمود )) عن انشداده للقيم والأفكار التي تتولد في ظل الحضارة الغربية )) 

وإذا كان هو من أوائل القائلين بـ ((الوضعية المنطقية)) في كتابيه في هذا المجال : ((المنطق الوضعي )) في عام 1951 ) و ((خرافة الميتافيزيقا)) في عام (1953) فإن توفيقيته أخذت تسمح بالتطعيم البرجماني والواقعي , باعتبار أن التغيير يمكن أن يوجه بالواقعية في رصد المشكلات , وبالتأملية في مراجعة القيم وبالعملية في معالجة المشكلات . ((ومع الواقعية والبرجماتية تسير الوضعية المنطقية في نفس الطريق)) إذا تلتقي معها في وجوب الربط الوثيق بين الفكر من جهة والتجربة العملية من جهة أخري , وبالتالي يجئ البعد الإسلامي في عملية التوجيه .

وبخصوص التغيير الاجتماعي كفعل يري أن الإدارة هي الأساس ولا حتمية هناك , لأنه مع الحتمية تنتفي إرادة التغيير . كما أن التغيير لا يأتي من الخارج  ولا يفرض بقوة فوقية كالانقلابات التي يحدثها أفراد , وسرعان ما تزول آثارها بل لابد أن يصدر عن إيمان واقتناع حقيقين , وليس توجيه التغيير إلا توليد ((إرادة)) ترغب من تلقاء نفسها , أي يميل المغير بالمتغيرين من القيم الضيقة إلي قيم أخري جديدة يمكنها أن تحدث التطور والنمو والتقدم . 

بما أن العملية التغييرية هي في النهاية عملية إعادة للبناء الاجتماعي وبما أنه يرى أن الحاجة تقتضي في مجتمعات العالم الثالث مثل هذه العملية فأي صور للبناء يتمناها ((زكي نجيب محمود)) ؟ هنا لا يتجاوز النموذج الغربي بل ويرفض بشكل غير مباشر أي تصور لفكر بنائي يتعارض مع النموذج المذكور مقتفيا بذلك أثر الرواد التغريبيين ومحتجا بهم حين يقول : (( ليس النموذج المنشود عند هؤلاء (أي الرواد 9 مثلا ما دعا إليه الفكر الجزائري (( مالك بن نبي )) من أن البنيان الثقافي إما أن يقوم على أسس أخلاقية وإما أن يقوم على أسس جمالية وأن ثمة برزخا بين النمطين فإذا زعمنا أن الثقافة العربية الأصيلة من الطراز الأول وأن الثقافة الغرب من الطراز الثاني لم يكن ثمة أمل في أن تستقي إحداهما من الأخرى . وكذلك ليس النموذج الأمثل المنشود عند هؤلاء الرواد هو ما يحاوله المفكر العراقي ( محمد باقر الصدر ) من محاولة إيجاد صورة إسلامية للعلوم الإنسانية كالفلسفة والاقتصاد والمنطق لأن مثل هذه المحاولة هي في حقيقتها بمثابة إقامة المنشود هو قريب جدا مما حاول صنعه ( طه حسين ) ومؤداه أن نجدل الثقافيين في جديلة واحدة يكون طابعنا الأصيل الموروث أحد مقوماتها ويكشف ( زكي نجيب محمود ) مرة ثانية رفضه لمحاولات التجاوز للفكر والمنهجية الغربيين حين يشكك في جدوى العمل على وضع أصول عامة لعلم النفس إسلامي يستمد موجهاته من الفكرة الإسلامية والبيئة المحلية ويتردد كما يعترف في الاستجابة لحضور مؤتمر يعقد في إحدى العواصم العربية كان قد ضاع إليه لهذا الغرض  هذه المواقف في حقيقتها نابعة من مسلمة لديه تقول : إن الحضارة اليوم هي في أوربا وما تقدمه أوربا بالفكر ومنهجية وصور للبناء الاجتماعي أمر لا مناص من الأخذ به إذ ( لا مناص لنا من هذا النقل في ظروفنا الحضارية الراهنة ) .

لهذا فالثقافة التي ترسم صورة الغد هي التي ستتمثل النموذج الغربي .

أما بخصوص أسلوب التغيير فيرفض الطريق الثوري ويقول بالتغيير الذي بتحرك ضمن المشروعية القائمة التي تتيح حرية العمل التغييري وممارسة الدور الناقد .

إن التغيير عند (( زكي نجيب محمود )) ينبغي أن يشمل الفكر واللغة والقيم والمعايير وأساس كل ذلك هو العلم والتقنية والمنفعية ومعياره (( الحياة العصرية كما تعاش اليوم في بعض أجزاء أوروبا وأمريكا وقد شاء الله أن يكون هناك ينبوع الحضارة )).

وبناء على ذلك في رأيه ينبغي الأخذ عن الغرب كل شئ عدا العقيدة واللغة وبعض تقاليد الحياة التي لا تتنافى والحركة العلمية .

وتحقيق هذه التحولات يحتاج إلى التعليم الذي يحتاج إلى التعليم الذي يحتاج هو الآخر إلى تغيير بتحويله من مجرد تعليم إلى تدريب تربوي .

إن هذا المنحى الذي استعرضناه عند (( زكي نجيب محمود )) وغيره من الليبراليين هو في النهاية عملية (( جمع )) لما يتبلور في خط واضح بعد وقد يعكس نوعا من الاضطراب الفكري خاصة أن التوجه التوفيقي عند (( زكي نجيب محمود )) وأمثاله يجئ عادة بعد مراجعات لما سبق تنبيه من فلسفة أو فكر وهذه المراجعات ترجع لأسباب أصيلة وبعضها مرده ضغوط المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المنطقة العربية الإسلامية ز

يقول حسن حنفي في هذا الصدد : إن بعض هؤلاء المفكرين عندما عاد كتبوا في الإسلاميات وأخذوا عن التراث ولم ينكروا المعتقدات الدينية على الأقل في أخريات حياتهم الفكرية هذا الاحتجاج ومردود فهذه المواقف لم تشكل تغييرا في الموقف الحضاري أو تغييرا في موقفهم من جوهر إشكالية التغيير المطلوب لأنه وكما رأينا عند (( زكي نجيب محمود )) و (( طه حسين )) وغيرهما لم تطرح صورة البناء الاجتماعي المطلوب إلا ضمن أطر الفكر والتطبيق الغربيين وإبقاء الدين ومفاهيمه ونظمه على هامش الصورة البنائية التي يتطلعون إليها فأساس توجههم يظل في التحليل الأخير محكوما بالليبرالية والتغريب وذلك من خلال تسليمهم بالحضارة الغربية فكرا ونظاما ومنهجية . وبهذا فالفكر التغييري الذي يطرحه ولا يزال أمثال هؤلاء قد ساد كثيرا عمليات الغزو الثقافي الأجنبي التخريبي فمهد أمامها السبل وروج لبضائعها أيما ترويج .

ولا غرابة بعد هذا أن ينال أكثرهم الكثير من الإطراء والتمجيد على نحو لم يتناسب مع حقيقة مواهبهم وقدراتهم الفكرية .

ولابد من أن نشير في هذا السياق إلى حقيقة تاريخية هي أن الليبرالية العلمانية والإصلاحية التغريبية في العالم العربي عموما قد ارتبطنا بشكل أو بآخر بالسيطرة الغربية السياسية التي أثبتت عن طريق ( كرومر ) وغيره أنها كانت تريد إحداث التغيير الاجتماعي بعيدا عن الإسلام بل على أنقاضه والمنحى التغريبي نتيجة لاقتران نشأته وصعوده بالظروف الاحتلالية كان ينحسر كما يقول بعض الدراسيين بانحسار السيطرة السياسية للغرب . لكن هذه الملاحظة إذا كانت تصح على المستوى الشعبي العام فثمة عدد غير قليل من الحكومات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية في العالم العربي ظل حتى اليوم يتبني ويشجع هذه المنحى ولو بشكل أقل إثارة للحساسية العامة خاصة بعد التحولات التي أخذت تشهدها المنطقة على صعيد الصحوة الإسلامية التي وضعت بعض الليبراليين في موضع أشد تظاهرا بالدين والتراث .

*الاتجاه الماركسي :

إن التغيرات التي تحدث في القيم والثقافة والتصورات والسلوكيات ما هي في رأي الماركسية إلا انعكاس للتغيير في قوى الإنتاج الاقتصادي ووسائله المادية التي تتحدد في ضوئها صورة البناء الاجتماعي كله .

وإذا كانت (المادية التاريخية ) هي طريقتها في تفسير مراحل التحول في التاريخ البشري التي تبدأ بالرق وتنتهي بالشيوعية فهي تمنح هذا التفسير صيغة الحتمية باعتبار أن المجتمع الإنساني يسير علي هذا المنوال بفعل قوى تاريخية آمره لكن هذه الحتمية التي تقولها الماركسية قد رفضها الكثيرون في ((نيقولا بار يائيف )) مثلا قال بأنه لا يوجد هناك قانون عام في التطور الاجتماعي باعتبار أن الأخذ بتصور كهذا معناه رفض فاعلية الإرادة وحرية الروح الإنسانية وإبداعها وآخرون غيره من مدارس أخرى رفضوا الحتم في التغيير غير أن يبعضهم يرى أنه ليس من الدقة اعتبار التصور التغييري للماركسية تصورا قدريا فماركس نفسه عاب المادية القديمة حين أغفلت حقيقة أن ((الظروف تتغير حتما بفعل البشر وأن المربي نفسه ينبغي له حتما أن يتربى )) وهذا ما يراه أيضا مفكروا الماركسية المحدثون إذ أن فعل التغيير كما يذهبون لا يمكن إحداثه في إطار المجتمع الرأسمالي بل لابد من تغيير ثوري في العلاقات الاجتماعية وليس الفعل الثوري لعملا إداريا .

بل نجد أن الدور التربوي التغييري الذي يمارسه الماركسيون في العالم الثالث ومنهم الماركسيون العرب يعكس علي الصعيد العملي عن إيمان بالإرادة التغييرية بما ينتج عنها من فعل تغييري في التربية والسلوك . من المهمة التربوية التغييرية تتفاوت في فلسفتها وأهدافها عند الماركسيين عامة في مرحلة غياب الاشتراكية عنها في حالة بنائها ففي الحالة الأولى هي عملية رفض وتهيئة وتثوير وفي الحالة الثانية هي سعي لدعم البناء الاشتراكي القائم والمحافظة عليه وما شعار الثورة الثقافية إلا محرك في المرحلة الثانية لإعادة بناء القيم والسلوكيات والإسراع بتربية الإنسان الجديد الذي تقع عليه مهمة بناء الاشتراكية والماركسية في العالم العربي إذا كانت تنحو على وجه العموم هذا المنحى في التفكير فإنه يجب القول قبل كل شئ بأنها كاتجاه لم تبرز عبر ممثلين لها من رواد الفكر العربي الحديث فقد طلعت بعض الكتابات والآراء الماركسية المنزع لدي بعض المفكرين والكتاب الليبراليين أساسا ((فسلامه موسى )) مثلا طرح مفهوم التغيير الاجتماعي علي أساس العامل الاقتصادي غير أنه أصلا متأثر بالفابية البريطانية وهو في الاتجاه العام يظل ليبراليا شأنه شأن ((طه حسين)) الذي حاول في بعض كتاباته استخدام مفهوم الصراع الطبقي .

أم كتابات بعض الكتاب التي ارتدت الذي الماركسي عن غير أصالة فكرية فمن غير الممكن أن نعدها ممثلة لاتجاه يمكن أن نعتبره بحق اتجاها ماركسيا كما هو الشأن مع بعض كتابات عبد الرحمن الشرقاوي وأحمد عباس صالح ومحمود إسماعيل وغيرهم وإذا كان عدم ظهور ممثلين معروفين يعكسون الاتجاه الماركسي علي نحو واضح وصريح فذلك راجع لأسباب أهمها محاربة الماركسية علي صعيد رسمي ودور الدين أثره في طبيعة وحياة المجتمعات العربية لذا ظل أصحاب هذا الاتجاه الحقيقيون يعملون تحت الأرض وظل بثهم لأدبياتهم وتربوياتهم منحصرا في العادة في نطاق التشكيلات السرية وفي حدود الكوادر والفئات الموالية لهم ولكن هذا لا يمنع من أن تظهر أو تنتشر بعض النماذج الفكرية في ظروف معينة كما هو الشأن فيما كتبه بعض الماركسيين المصريين إبان المرحلة الناصرية . فـ(محمود أمين العالم )) : مثلا يقرر صراحة انحيازه إلي المفهوم الماركسي في التغيير ويرى أن الفلسفة الديالكتيكية هي المنطق السليم في تفسير حركة أي مجتمع ومنه المجتمع العربي وما الميتافيزيقا إلا محاولة لفرض مبادئ عامة علي الواقع الطبيعي والإنساني وهي تنبع أساسا من الذهن البشري دون أن تكون انعكاسا صادقا للواقع الموضوعي وحركته وتطوره بينما الفلسفة العلمية الموضوعية ويعني بها الماركسية تدرك في رأيه الحركة الشاملة للواقع المادي والتاريخي وتخترع قوانينها الموضوعية وما مهمتها إلا تغيير العالم ثم يضيف إن هذا التغيير لا يحدث إلا بتغيير نظم المجتمع الإنتاجية بالإضافة إلي أن التغيير العقلي هو نتيجة للتغيير الاجتماعي ((على أن هذا لا يعني أن التفكير العقلي مجرد انعكاس للأوضاع الاجتماعية بل له أصالته الفردية وهو كذلك قوة دافعة في تطور المجتمع نفسه لأنه بمعرفة قوانيين الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها يمكن للإنسان أن يعجل بتقدمها وعلى هذا فإن القول بالحتمية التاريخية لا يتنافى أبدا مع القول بقدرة الإرادة البشرية علي التغيير الاجتماعي )) .

لقد عاصر ((محمود أمين العالم)) التجربة الاشتراكية الناصرية وطرح رؤيته التغييرية علي هامش التجربة دون أن يتجاوز الخطوط العريضة للماركسية فقد اعتبر التجربة المذكورة مع إقراره بخصوصيتها ليست إلا مرحلة انتقالية نحو الاشتراكية العلمية مع أنها كما يرى أضافت قيما جديدة للجوهر العلمي للاشتراكية ويضرب مثالا بالتحول السلمي لجهاز الدولة وعدم قيام دكتاتورية البلوريتاريا كشرط لانتقال للاشتراكية وبرغم هذا التفسير يؤكد وعيه الماركسي في رفض الخلط بين الماركسية واشتراكية بعض الدول العربية معتبرا أن رفع شعار الاشتراكية دون أصالة ماركسية ما هو إلا رأسمالية مقنعة ودعوة لخداع الجماهير وبهذا فهو يعتبر ثورة يوليو مرحلة انتقالية في ظروف المجتمع المصري كما أنه نتيجة لإيمانه بالإرادة البشرية إلي جانب القانون الحتمي العام يرى أن الأسس التربوية والثقافية ضرورة لتحقيق عملية التحول ففي المجتمعين العربي والمصري أكد ضرورة التوعية الاجتماعية لمفهوم ((المنطق العملي الجبلي )) وقال : إن التغيير هو أساس الوجود والتحولات الاجتماعية وتوعية كهذه لا تتم علي أساس التلقين فضلا عن أن التفسير الجدلي لم يدخل أصلا في المناهج التعليمية المصرية لذا يقول : ((ليس غريبا أن يدرس المنطق الشكلي القديم وقواعد منطق بيكون في مدارسنا الثانوية ومعاهدنا وجامعاتنا ولا يدرس علي الإطلاق هذا المنطق الديناميكي الموضوعي ولا يصدر في كتاب واحد حتي اليوم )) .كما يرى أن تربية المجتمع علي المفاهيم الثورية سواء في المدرسة أو في المصنع أو الحقل أو المؤسسة إنما هي تعميق لمرحلة الانطلاق نحو إحداث التغيير المطلوب وهذا لا يتم إلا ضمن التربية السياسية من خلال التنظيم الثوري الذي يعمل على تربية العقول والضمائر ويغذيها بما يخدم التحول . 

إن التغيير لا يتم بمجرد تلقين الأفكار بل بتغيير طريقة التفكير وأسلوب مواجهة المشكلات وتغيير القيم والأخلاق والعادات فالعلاقات الرأسمالية والمواريث الاجتماعية المتخلفة في المجتمع المصري أو الزراعي وأفكار التواكل والغيبية وما هو موروث من العهد الملكي من فردية وأنانية وتحلل أخلاقي هذه كلها مازالت كما يقول العالم باقية في الأفكار والوجدانات ومنعكسة في السلوك والعادات لذا لابد من تربية المجتمع من جديد عن طريق مختلف القنوات الثقافية والإعلامية والتعليمية لأجل إحداث التحول في الفرد والمجتمع . 

إن الملاحظ في التصور التغييري لـ (( أمين العالم )) إيمانه بإمكان تحقيق التحول سلميا واعتباره ثورة يوليو بعد اتخاذها الاشتراكية منهجا تمثل مرحلة انتقالية يمكن أن تسير بالمجتمع المصري كما يتصور نحو التحولات الاشتراكية الجذرية وهذا هو نفس تصور عدد آخر من الماركسيين المصريين الدكتور ((فؤاد مرسي)) في كتابه ((حتمية الحل الاشتراكي سياسيا واقتصاديا وفلسفيا )) حيث قال : إن الاشتراكية حتمية تاريخية بمعني أنها فرضت نفسها حتى علي قادة الثورة أنفسهم فقادة الثورة لكي يكونوا وطنيين إلي النهاية كان عليهم أن يكونوا اشتراكيين : فإذا كان محمود أمين العالم وغيره من الماركسيين قد اتخذوا كما يبدوا مواقف تبريرية إزاء التجربة الناصرية ونظروا لها باعتبارها مرحلة انتقالية نحو الاشتراكية العلمية فإن الماركسيين العرب في الأقاليم الأخرى غير مصر كالعراق والسودان وسوريا مثلا لم يتورطوا في مثل هذا التنظير المعلن على الرغم من الممارسات التكتيكية لدخول بعضهم في جبهات مع نظم الحكم السائدة إذ ظلت مجمل فكريات وأدبيات هؤلاء على غير اتفاق مع المناهج والبرامج الرسمية كما ظل طرح رؤاهم التغييرية وتربوياتهم الخاصة ملتزما بالخط الماركسي دون تكييف أو تحوير وربما ظل بعض الماركسيين المصريين غير المعروفين حتى في الفترة الناصرية يسلكون هذا المنهج .

*تعقيد ونقد :

إذا جاز لنا على وجه الإجمال أن نقول : إن الاتجاهات التغيرية في العالم العربي التي تعرضنا لها كانت تمثل استجابات أو مبادرات فكرية وعملية إزاء التحديات الخارجية أو تلبية لواجب ديني أو رودود أفعال أملتها ظواهر التخلف الداخلية فيجب أن نميز بين الدوافع والنشأة وظروف التطور لكل اتجاه .

فالمنحى النصوصي التقليدي بما عرف من تركيز حرفي على العقائد والسلوكيات الشكلية وبما طبع عليه من تشدد وأنشطة تغييرية اتسمت بالقسر أحيانا لا يمكن النظر إلى مبادراته أو استجاباته بمعزل عن الظروف البيئية والتقاليد المذهبية والاجتماعية التي ساعدت على بروزه .

لقد ركز التقليديون كما هو معروف على قضايا جانبية أبعدتهم عن المسائل الجوهرية التي يستحقها العمل التغييري في أمة تعاني من التخلف مما أوقعهم في حالة من الافتقار السياسي وعدم الوعي بجوهر الغرب وأهدافه فضلا عن عدم دراستهم لأوضاع الجماهير وحاجتها الملحة حتى انتهى بهم الأمرر إلى فقدان القدرة على إحداث التغيير الاجتماعي الذي تتطلبه رسالة الإسلام في الحياة .

والمنحى الإصلاحي قد تميز عن المنحى التقليدي بانفتاحه على معطيات المدنية الحديثة وفتح باب الاجتهاد والتفاعل مع العصر واستخدام لغة الحوار مع الآخرين وظهوره كدعوة أكثر تطورا من الناحيتين السياسية والاجتماعية إلا أنه ينبغي أن نذكر أنه لم يقدم منهجا تغيريا شاملا كما افتقد القدرة على أن يكون حركة جماهيرية تستوعب بفاعلية هموم الناس الاجتماعية وتقود مطالبهم الحقيقية ضمن حركة سياسية وعمل حضاري منظم . وإذا كانت استجابات رواد هذا المنحى (( عبده , رشيد رضا , الكواكبي .. الخ )) قد فرضتها تحديات الخارج والداخل فعلا فإن أفكارهم ليست إلا تعبيرا عن صفوات مستنيرة لعلماء دين مسلمين ذوي انحدرات حضرية ( مصر وما شابهها ) ربما كانت من العوامل التي دفعتهم إلى الاعتدال الذي مثله توفيقهم إن على صعيد صياغة الرؤية الفكرية أو على صعيد العمل الميداني . إن هذا المنحى بالإضافة إلى الثغرات الفكرية والمنهجية في مواءماته بين الإسلام والمفاهيم العصرية فإن ضعف أهدافه قد تجلى في مطالبة التجزيئية ومشاريعه الإصلاحية التي لم تكن لتلبي حاجات التغيير الجذري الشامل . كما أن التربية لديه لم تكن مرتبطة بمنهجية واضحة ولا هي متصلة ببرنامج حركي فاعل .

غير أن ظهور حركة الإخوان المسلمين في مصر في بدايات هذا القرن قد سجل لأول مرة بلورة لمنهج جديد في التغيير وطرح من خلاله اللإسلام في جوانبه السلفية والإصلاحية والاجتماعية بما يجمع بين الاصالة والمعاصرة وذلك ضمن عمل حركي شامل الجوانب والأهداف امتاز بقدر كبير من التنظيم والمنهجية كما استطاع أن يقدم صياغات عملية تقدمت علي ما كان يقدمه المنحيان السالفان إزاء العديد من مشكلات العصر وقضاياه الراهنة وبالتالي طرح هذا المنحى التربية ضمن منهجيته التغييرية مراعيا بذلك أولوياتها ضمن مراحل محسوبة . وعليه فإذا كان يمكن القول إن كلا المنحيين : النصوصي التقليدي والإصلاحي التوفيقي قد تجاوزهما الوعي في تطوره والساحة في تجاربها فإنه يمكن القول أيضا : إن الحركة الشمولية التي مثلها الإخوان في عهد الشيخ ((حسن البنا )) كانت تمثل الصورة الأكثر نضجا في رؤية العمل التغييري الإسلامي فكري وعمليا وقد أمكن لهذه الحركة أن تتفاعل جماهيريا مع قطاعات مختلفة : (تجار صغار , عمال , فلاحين , عسكريين , موظفين ) استطاعت أن تعبئها عقائديا وفكريا وتربويا وسياسيا , لتشكل بالتالي أخطر حركة تغيير يشهدها العالم العربي في النصف الأول من هذا القرن غير أن ((البنا)) وقد بلغ تأثيره الاجتماعي مبتغاة لم يتقدم خطوة نحو الحسم الثوري ومن يدري ؟ لعل الاستعمار كان يتوقع منه حدوث مثل هذا التطور حين أوعز إلي الجهاز الملكي لكي ينهى ((البنا)) جسديا فيربك مسار الحركة المتصاعد ثم لتجئ ثورة 23 يوليو فتمتص الكثير من القواعد الشعبية للإخوان وهي تقدم للساحة المصرية والعربية بديلا ثوريا جديدا وبشكل مبكر مع الإخوان قيادة وقواعد وتجرى تصفيات تتسع فيما بعد لتكون خاتمتها إعدام  المفكر البارز ((سيد قطب)) الذي دخلت بعده الحركة منعطفا آخر يمكننا معرفة اتجاهاته إذا تتبعنا كيف أن الحركة أخذت تنكمش وتتقهقر وتفقد الكثير من خطورتها خاصة أن العديد من قياداتها آثر العيش مضطرا ثم مختارا بعيدا عن ساحتها الأصلية فروضت هنا وهناك وربما كان ذلك أحد الأسباب الهامة لظهور ما يسمى فيما بعد بـ((الجماعات الإسلامية )) .

إن الاتجاهين الليبرالي والماركسي اللذين عاصرا الاتجاه الحركي الشمولي في مصر وغيرها من الاقاليم العربية يشكلان حلقات أخرى من الاستجابة . 

فالاتجاه الليبرالي أساسا وليد الصفوات المتعلمة ذات الانحدار البرجوازي والحضري في الغالب ممن بهرتهم حضارة الغرب ومدنيته خاصة أن بعضهم قد زار أو تعلم في جامعات الغرب وعايش مناخاته وطرق الحكم وأساليب الحياة فيه ولما عاد هؤلاء كانت دعوتهم إلي تغيير الواقع المتخلف انطلاقا من الأخذ بما عند الغربيين من فكر وحرية وعلم وديمقراطية وأساليب عيش وتفكير رافضين التفكير الديني والتقليدي مركزين علي اعتبار العلم اساسا جوهريا في عمليات التغيير والتقدم ولذا غلب علي دعواتهم طابع التغريب والعلمانية وإذا استطاعت بعض هذه الصفوات أن تكسب بعض الناس عبر عملها الحزبي في بعض الظروف فإن اكتشاف القطاعات الواعية من الناس للأساليب المرحلية والمهادنة التي اتبعها المنحى الليبرالي قد أسهم في تقليل شأنهم فضلا عن أن فكرهم الليبرالي أساسا لم يكن ليعبر عن الوجدان الديني العام كما أنه ليس بالفكر الملائم والظروف الاجتماعية العربية التي تختلف تاريخيا عن الظروف التي انبثقت وتطورت عنها الليبرالية في الغرب لذا لم يجد كل من ((سلامه موسى , وطه حسين وساطع الحصري وزكي نجيب محمود )) وغيرهم صدى واسعا لأفكارهم إلا في صفوف المتأثرين والمغرمين بالغرب ممن لديهم قابلية الذوبان في الآخرين . بل إن هذه الأفكار سنجدها تفقد فاعليتها بعد التراجعات التوفيقية لهؤلاء ثم لتسجل انكماشا بينا بعد فترة السبعينات والثمانينيات حيث بروز الفكر الإسلامي الحديث وتصاعد شأن التوجهات الإسلامية التي أخذ يتعمق وعي البعض منها خاصة بعد عام (1979 ) في مواكبة مطالب الناس والتغيير عن حاجات العصر والجماهير فضلا عن تعبيرها عن الوجدان الروحي والتاريخي للأمة . 

أشرنا في الصفحات السابقة إلي ملاحظة هامة هي أن الليبرالية العلمانية والإصلاحية التغريبية في العالم العربي عموما قد ارتبطت بشك أو بآخر بالسيطرة الغربية فكأن انحسار الاحتلالات الأجنبية قد ساعد علي انحسارها مرة كما ساعد علي وصول بعض رموزها إلي سدة الحكم مرة أخرى وفي الحالتين فإنها لم تترسخ علي الصعيد الشعبي وظل تمثيلها مقتصرا علي النخب الحاكمة ةبعض الأحزاب غير الجماهيرية وفئات من المثقفين . 

أما الاتجاه الماركسي الذي برز هو الآخر منذ بدايات هذا القرن فربما كان الاتجاه الذي لم يكن يعبر - علي مستوى قيادته علي الأقل - عن استجابات تتصل بوضوح بحقيقة التحدي بقدر ما كان تعبيرا عن خصوصية رواده ومعتنقيه فمعروف تاريخيا أن أكثر القيادات الفكرية والسياسية التي بذرت بذور الماركسية الأولى في الأرض العربية هي من الأقليات الدينية (كاليهود والمسيحيين ) أو العرقية (كالأكراد والأرمن ) إلا أن استجابات القواعد للماركسية كمنهج تغييري قد غلبت عليها عوامل لعل أبرزها العامل الطبقي حيث إن أغلبية المنتمين من شرائح عمالية وفلاحية ومثقفين فقراء أو متوسطي الحال كما أن الشعارات الماركسية نفسها تتسم بجاذبية خاصة قادرة - في ظل غياب الوعي الإسلامي - على أن تثير اهتمامات مثل هذه الشرائح التي تعاني من حالات الفقر والقهر واللامساواة في ظل الأوضاع الفاسدة .

وعليه يمكن القول : إنه إذا استطاع الرواد الماركسيون أن يستقطبوا أعدادا جماهيرية غير قليلة في هذا الإقليم أو ذاك فذلك راجع للعوامل التي أشرنا إليها علاوة علي وجود عامل آخر ساعدهم علي ذلك وهو أن طرح الماركسية كان يتم لا باعتبارها فلسفة مادية لها مقوماتها ومسلماتها الرافضة للميتافيزيقا الدينية وبعض ما يعتقده الناس اجتماعيا بل كان طرحها باعتبارها فكرا ثوريا مناهضا للاستعمار والاستغلال والطبقية وباعتبارها نظرية تنادي بالمساواة والاشتراكية ولعل هذا الطرح كان - في البدايات - من العوامل التي يسرت انتشارها نسبيا ولكنه مع ذلك لم تتح رسميا لمفكري الماركسية البروز أو التحرك الفعال بل إن الرفض الرسمي والمطاردات قد ساهمت في انكفاء الاتجاه في نطاق التنظيمات السرية وفي صفوف معينة من المجتمع أما بعد الخمسينيات ونتيجة لبروز التيارات القومية فقد أخذت هذه تعمل علي امتصاص بعض المحسوبين علي الماركسية خاصة في ظل الحكومات القومية بل إن الماركسيين أنفسهم أخذوا يدخلون لعبة المطامح (السلطوية) العاجلة بشكل أبعدهم عن بداياتهم ذات الطابع الذي كان يركز على التربية والإعداد ثم جاءت مرحلة نهاية الستينيات وما بعدها التي كانت بداية لانحسار الماركسية فكرا وثقافة وجماهير خاصة بعد بروز التيار الإسلامي الذي أخذ ينازل الماركسية ولو بالأسلوب الوعظي المسطح كما هو في دعوات العدد الهائل من أئمة المساجد والوعاظ في العالم الإسلامي والذين استطاعوا لفت أنظار الناس إلي حقيقة الأفكار الماركسية إزاء الإيمان والدين وبعض القيم الاجتماعية .

غير أن الفكر الماركسي لم يشهد منازلة موضوعية متكاملة إلا بعد ظهور الدراسات النقدية المتخصصة ككتابي ((فلسفتنا )) و ((اقتصادنا)) للمفكر الرائد محمد باقر الصدر .

ومن هنا كانت مرحلة السبعينيات والثمانينيات تشهد باطراد حالات التراجع للماركسية العربية مما أدى إلي انحسارها جماهيريا وانتقال أعداد غير قليلة من أنصارها إلي اتجاهات أخرى فكان حريا بدعها وهم أمام تلكم المتغيرات الخطيرة أن يلجئوا - كما فعل الليبراليون - إلي عمليات من التوفيق الفكري كالتوفيق بين الماركسية والإسلام تارة وبين الماركسية والقومية تارة أخرى وهو في حقيقته تلفيق لم يستطع أن ينقذ هذا الاتجاه من مأزقه الراهن . خاصة أن تعمق وعي المثقفين وإدراك قسم من الجماهير حقيقة التحديات الداخلية والخارجية وإدراكهم السلبيات التي أفرزتها التجارب الفكرية والسياسية كل ذلك كان حريا بأن يدفع الكثيرين نحو تبني الأيديولوجية الإسلامية التي تعتمد علي المثل المطلق - الله سبحانه وتعالى - حيث خلاص الإنسان بتوفير توازنه الفردي والاجتماعي واستكمال جانبي حياته المادية والروحية وتحقيق غايات وجوده الدنيوية والأخروية .

إن الإسلام كفكر شامل متميز صار في قطاعات عديدة من جماهير المسلمين اليوم هو الحل الذي عن طريقه يتم تحقيق المواجهات التغييرية والإبداعية وتلبية حاجات العصر ومواجهة قضاياه بما يعلي جانب الحق والعدل والخير والجمال  .  

الفصل الثالث 

التغيير الاجتماعي وأسسه 

التربوية العامة عند ((مالك بن نبي)) 

إن لتفسير التغيير الاجتماعي في الفكر العالمي اتجاهات متعددة سواء بالنسبة لتحديد موجهاته الفكرية والقيمية أو بالنسبة إلي تفسيره باعتباره حركة في التاريخ الإنساني .

وفي هذا الفصل سنحاول التعرف إلي تصورات ((بن نبي)) للتغيير الاجتماعي وذلك من الزوايا التالية : 

أولا : العناصر التي تشكل مادة التغيير .

ثانيا : التفسير التاريخي لحركة التغيير .

ثالثا : الأسس التربوية لتوجيه التغيير .

أولا : العناصر التي تشكل مادة التغيير : 

ذهب ((بن نبي)) إلي القول بأن التغيير الاجتماعي الحقيقي هو الذي يستهدف إقامة الحضارة . وأية إقامة لأية حضارة لابد من توافر عناصر ثلاثة هي : الأشخاص - الأفكار - الأشياء . ثم أضاف عنصرا رابعا أطلق عليه ((شبكة العلاقات الاجتماعية )) التي هي نتاج حركي لتفاعل العناصر الثلاثة المذكورة . والدارس لفكر ((بن نبي)) سيرى أن تعرضه لعناصر : الأشخاص والأفكار والأشياء لم يكن تعرضا لماهيتها أي أنه لم يبحث في فلسفة هذه العناصر بل اقتصر في متابعته التحليلة علي حركتها في إطار الحياة الاجتماعية للإنسان المسلم بوحه خاص .

1-فالأفكار : باعتبارها عنصرا من عناصر التغيير الاجتماعي - ويشكل الإسلام مصدرها أو دليلها - لم يعالجها علي النحو المعروف في دراسات العلماء أو المفكرين المسلمين أي بصفتها عقيدة وشريعة بقدر ما درسها قيما ومبادئ توظف في تنشيط حركة التغيير نحو إقامة الحضارة وهذا معناه أن الأفكار الميتة والأفكار القاتلة كواحدة من مشاكل الأفكار في العالم الإسلامي كانت عنده مشكلة في ((الحركة)) والتأثير فالأفكار الميتة كما يقول قد تكون صحيحة بل وصادقة ولكنها فيمجرى حركتها التاريخية قد تفقد الكثير من فاعليتها ففكرة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يهتم بها بصفتها الفكرية المجردة بل اهتم بها بصفتها فعلا واختيارا في المجري الاجتماعي .

2-كذلك الحال بالنسبة للإنسان (الأشخاص) بصفته عنصرا من عناصر التغيير الاجتماعي لم يدرس في كتابات ((بن نبي)) علي أنه ((موضوع)) يدخل في مجال فلسفة التكوين الإنساني بل درس في إطار الحركة المطلوبة لإحداث التغيير الاجتماعي والتي تستدعي أسئلة من قبيل : 

-ما البواعث التي تعلل التغيير ؟ وكيف يمكن توظيفها لتحقيق فاعلية التحرك المطلوب ؟ 

-ما المعوقات والمعطلات التي تقف في وجه التغيير ؟ وما الأمراض والظواهر والسلبيات في هذا السبيل ؟ وكيف يمكن تخطيها أو معالجتها لتهيئة أجواء التغيير وبالتالي بلوغ الحضارة ؟

إن الإجابة عن كل هذه الأسئلة ستكون دراسة في الفرد ومشاكله والمجتمع وظواهره ودراسة في السلوك والتربية الاجتماعية فضلا عن كونها دراسة لقوانين حركة التغيير الاجتماعي التاريخية .

إننا تابعنا فكر ((بن نبي)) فسنعرف أن ((الحركة )) عنده معنى يترادف مع مصطلح ((النهضة )) . كما أن النهضة ستبرز عنده بصفتها مسعى متواصلا لتحقيق غاية وحيدة هي ((الحضارة)) ويقودنا ذلك إلي فهم عنايته بالإنسان في بعديه السلوكي والتربوي .

لقد حدد توجيه الإنسان من أجل تحقيق النهضة الحضارية بنواح ثلاث هي : 

1-توجيه الثقافة .

2-توجيه العمل .

3-توجيه رأس المال . 

وتحديد توجيه الإنسان بالنواحي المذكورة يعكس - ولا شك - اهتمامه بالجانب الحركي للإنسان بصفته فعلا متجها نحو هدف إقامة الحضارة والتوجيه هنا ضروري : لأن معرفة إنسان الحضارة - كما يقول - عملية شاقة .

فالحركة أو الركود إذن هو ما كان يقوده إلي البحث في السلوكيات  والظواهر لأن الذي كان يهتم به هو إعداد الإنسان المسلم للانتقال من مرحلة ((التدهور)) الحضاري الراهن إلي مرحلة ((الحضارة))المنتظرة ولهذا فلا غرابة أن نجده يضع معظم كتاباته تحت عنوان ((مشكلات الحضارة )) .

3-والأمر كذلك عند تعرضه لعنصر ((الأشياء  )) : فهو لم يشغله ماهية الأشياء بل انشغل بحركتها ولعله قد عبر عن ذلك بشكل واضح في برنامجه التربوي لتوجيه الثقافة علي وجه الخصوص حيث احتل كل من ((المنطق العلمي )) و ((التوجيه العلمي والصناعي )) مكانا في هذا البرنامج كما سنعرف ذلك تفصيلا فيما بعد .

*ثانيا : التفسير التاريخي لحركة التغيير الاجتماعي :

نظرية الدورة الحضارية : يترادف مفهوم (( التغيير الاجتماعي )) عند (( بن نبي )) مع مصطلحات : (( النهضة )) و (( اليقظة )) و (( التطور )) و (( النمو )) و (( الإصلاح )) و (( التقدم )) . وهي المفردات التي شاعت لدى رواد الفكر والإصلاح العرب والمسلمين في العصر الحديث . فاستخدام هذه الكلمات يتضمن معنى واحدا هو الصيغة الإرادية للتغيير . ولكن النظرية العامة للتغيير عن (( بن نبي )) تتحدد بمفهوم (( الدورة الحضارية )) التي على أساسها يفسر التغيير كظاهرة اجتماعية .

فهو من جهة لم يقبل بنظرية (( توبني )) التي يبرز فيها دور العامل الجغرافي والمناخي , حيث يظهر (( التحدي )) الذي يولد استجابة يتمخض عنها التحول الاجتماعي . كما رفض النظريات العنصرية التي ترى أن التغيير هو ثمرة عبقرية تخص جنسا معينا . وهو ما تنبته المدرسة الهتلرية على يد (( روزنبرج )) والتي كيفية على يد (( ولتر شو برت )) على نحو آخر حين اعتبر هذا الأخير التغيير نتاجا لعبقرية عصر لا جنس معين . كذلك رأي (( بن نبي )) أن دور الأبطال في إحداث التغيير ليس بالدور النهائي على الرغم مما يمكن أن يخلقه هؤلاء من شحن فعال لإيقاظ الأمة . كما رفض النظرية الماركسية التي تفسر التغيير على أساس أدوات الإنتاج وهذه النظرية في رأيه (( لا تفسر لنا النقطة الأساسية الماثلة فيما يحدث من تفكك في العلاقات الاجتماعية وتلاشي الحضارات دون ظهور أي تغيير في طبيعة الحاجات ووسائل الإنتاج ))

أما بن خلدون الذي أتيح له أن يصوغ قانون (( الدورة التاريخية )) فإنه لولا مصطلح عصره كما يقول (( بن نبي )) لما وقف عند منتج معين من منتجات الحضارة إلا وهو الدولة ولكان بالإمكان أن تتسع نظريته عن تطور الدولة لتشمل تطور المجتمع والحضارة عامة .

لكنه مع ذلك يظل في نظره أول من أمسك بفكرة الدورة التي كانت منطلق (بن نبي ) هو الآخر في تفسير التغيير الاجتماعي على نحو أوسع كما سيجيء بيانه . إن الحضارة كما يقول نمو في (( حالات تطورية متشابهة وهي حالات قد أعدت لها جميع اللغات المتطورة مصطلحا خاصا لتحديدها إذ تشير إلى هذه الحالات الثلاث بالنهضة والأوج والأفول .

وفي صورة تخطيطية حدد قانونه على النحو التالي : إن المنحنى البياني في حركة التغيير يبدأ من نقطة ( الميلاد ) في خط صاعد . ثم نقطة (( الأفول )) في خط نازل والطور الانتقالي الذي يتوسط هذين الخطين . هو ( الأوج ) فطور الأفول النازل هو عكس طور النهوض الصاعد وبين الطورين يوجد بالضرورة اكتمال معين هو طور انتشار الحضارة وتوسعاتها وترجمة لهذه الاعتبارات وضع التخطيط التالي : الرسم يوضح الخطوط النفسية لتقلبات القيم خلال الأطوار الحضارية المختلفة لحضارية معينة هي الحضارة الإسلامية .

يتضح من الرسم أن التغيير الاجتماعي في كل المجتمعات وضمن نظريته في الدورة الحضارية يمر بثلاث مراحل 

1 ) مرحلة سيادة الروح : وهي بداية الصعود 

2 ) مرحلة سيادة العقل :  وهي مرحلة الانتشار والتوسع .

3 ) مرحلة سيادة الغريزة : وهي مرحلة الأفول والانحدار .

وقد طبق ( بن نبي ) هذه النظرية على التغييرات الاجتماعية التي جرت في مجتمعي الحضارتين المسيحية والإسلامية على النحو التالي :

1- مرحلة سيادة الروح : الفرد في هذه المرحلة كما هو في الصورة التخطيطية في حالة ( صفر ) أي في حالة فطرية وحين تجئ الفكرة  الدينية تتولى إخضاع غرائزة بـ (( عملية شرطية )) ليس من شأنها القضاء على غرائزه لكنها تنظمها في علاقة عضوية وظيفية وانضباطية سلوكية ضمن نظام معين حيث يخضع الفرد وجوده وفقا للمقتضيات التي طبعتها الفكرة الدينية في نفسه بحيث يمارس حياته حسب قانون الروح وهنا ينعكس تشكيل هذه المرحلة على سلوك الفرد ومعاييره التي تصاغ على نحو تحدده طبيعة الموجهات ةوالمحددات السلوكية والفكرية المطروحة .

لقد بدأت هذه المرحلة في مجتمع الحضارة المسيحية كما يرى ( بن نبي ) حين بلغت المسيحية مجتمع البداوة الجرمانية في شمال أوروبا فاندفعت ترسم بدايتها في الفرد والمجتمع ولهذا لم يتردد ( هرمان دي كيسر لنج ) في القول بأن الميلاد النفسي للحضارة المسيحية كان متوافقا مع ظهور الكارولنجيان ( من 687 - 987 ) وحتى عصر النهضة .

أما بالنسبة للمجتمع الإسلامي فيحدد ( بن نبي ) هذه المرحلة بنزول قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) الذي كان البداية في إحداث التغيير النفسي والسلوكي وإعادة تشكيل الشخصية العربية الجاهلية ضمن قيم ومعايير الرسالة الجديدة .

2- مرحلة سيادة العقل : بعد المرحلة الروحية يواصل المجتمع تطوره وتكتمل شبكة روابطه الداخلية فتنشأ المشاكل المحسوسة كما أنه نتيجة لتوسعه وانتشاره تتوالد الضرورات الجديدة . فيبدأ المجتمع بالاتجاه نحو منعطف العقل حيث تشرع الغرائز في التحرر من قيودها ليس ( دفعة واحدة ) وإنما هي تنطلق بقدر ما تضعف سلطة الروح , وكل ذلك يستمر انعكاسه في نفسية الفرد . وفي النية الأخلاقية للمجتمع الذي يكف عن تعديل سلوك الأفراد وبقدر ما تتحرر النزعة الغرائزية من قيودها الاجتماعية يظهر التحرر الأخلاقي في ممارسة الأفراد شيئا فشيئا . ولو استطعنا في هذه المرحلة أن نستخدم كما بقول ( بن نبي ) وسيلة قياسية نقيس بها الظروف النفسية للأفراد بغية تتبع نتائج هذا الاطراد للاحظنا أن المؤشرات تشير إلى انخفاض في مستوى أخلاق المجتمع أو للاحظنا نقصا في ( الفعالية ) الاجتماعية للفكرة الدينية إذ إن هذه الفكرة ومؤثراتها تظل تواصل نقصان أثرها في حين تزدهر العلوم والفنون وهذا من وجهة نظر ( علم العلل ) البحث يتلقى كما يرى ( بن نبي ) مع بدء مرض اجتماعي معين لم يثره انتباه المؤرخين وعلماء الاجتماع بعد لأن آثاره المحسوسة لا تزال بعيدة وهكذا تستمر الغريزة المكبوحة في مواصلة سعيها للتحرر والانطلاق في نطاق الفرد وفي نطاق المجتمع .

زيحدد ( بن نبي ) هذه المرحلة في تطور الحضارة المسيحية بخروج أوروبا من مرحلة السمو إلى مرحلة التوسع العقلي الذي تحقق إبان عصر النهضة وميلاد ( الديكارتية ) والتوسع الذي حققه ( كريستوفر كولمبس ) باكتشافه أمريكا .

أما بالنسبة للمجتمع الإسلامي فيحدد بداية هذه المرحلة بخفوت صوت الروح بعد معركة صفين ( 38 هـ ) حيث حطم معاوية بن أبي سفيان  كما يرى ( بن نبي ) ذلك التوازن بين المادة والروح وأفقد المجتمع توازنه على الرغم من بقاء الفرد المسلم مستمسكا في قرارة نفسه بعقيدته وعلى الرغم من تداعيات هذه المرحلة فإن العالم الأولى للفكر الصناعي في المجتمع الإسلامي قد برزت خلالها نتيجة للتفرغ العقلي في هذا الجانب وهذه المرحلة (( ليست من الناحية العضوية التاريخية سوى صورة مشوهه عن البناء الأصلي الذي شيدته المرحلة القرآنية التي نهضت على أساس التوازن بين العقل والروح أي الأساس المزدوج الروحي والمادي اللازم لكل بناء اجتماعي فلحظة انفصال الروح في هذه المرحلة في الحضارة الإسلامية كانت (( هي نقطة الانكسار في منحني التطور التاريخي وهي لحظة انقلاب القيم داخل حضارة معينة وهنا لا نواجه تغيرا في النظام السياسي بل إن التغيير يصيب الإنسان ذاته )) وتستمر هذه المرحلة في نظر 0 بن نبي ) حتى سقوط دولة ( الموحدين ) الذي كان في حقيقته سقوط حضارة لفظت آخر أنفاسها .

3- مرحلة الغريزة ( الانحطاط ) : عندما يبلغ التحرر من الروح مداه وتستعيد الطبيعة الغرائزية غلبتها على الفرد وعلى المجتمع يبدأ التطور الثالث من أطوار التغيير الاجتماعي والذي أسماه ( بن نبي ) طور الغريزة حيث تنتهي هنا الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدينية التي تعجز عن القيام بمهمتها .

قد بدأت هذه المرحلة في المجتمع الإسلامي في نظر ( بن نبي ) بسقوط دولة الموحدين ذلك أن الدوافع السلبية التي خلفتها المرحلة الثانية كانت تنمو يوما فيوما حتى جاء القرن الثامن الهجري وقد بلغت عوامل التعارض الداخلية قيمتها حيث خفوت الروح والعقل واستيقاظ الغرائز فكان ذلك كله ينعكس في سلوك المجتمع وأفراده وثقافته التي صارت إلى حالة من الجمود والانحطاط فأخذت تكف العوامل التي تحرك المجتمع نحو الصعود وفقدت حضارة المجتمع مبرراتها ( فانطفأت تدريجيا جذوتها الدافعة للضمير واليد التيمورية التي ازدهرت في القرن الرابع عشر حول مغاني سمرقند أو الامبراطراطورية العثمانية كلتاهما منح العالم الإسلامي ( حركة ) لم يعد هو في ذاته يملك مصدرها .

وإذا كان الفرد لم يفقد إيمانه فتلك مسألة تتعلق بتقويم أخروي للقيم الروحية لكنه حين نتناول المشكلة من الناحية الاجتماعية والتطورية فإن الإيمان ( كمحرك اجتماعي تطوري ) يكون قد فقد فاعليته الاجتماعية . وبالتالي فإن ظهور الحركة الصوفية كما يرى ( بن نبي ) ما هو إلا انعكاس لحالة سلبية تدفع الفرد للانتحار حين يفقد مبررات وجوده في مجتمع فقدت حضارته مبررات وجودها وما كتاب (( إحياء علوم الدين )) إلا محاولة من الإمام الغزالي لمد المجتمع بمبرراته الضرورية ولكن دون جدوى .

وهكذا تستمر هذه المرحلة في رأيه حتى الوقت الحاضر .

أما في مجتمع الغربي فإن دورة حضارته أخذت تقف على عتبات المرحلة نفسها إذ بدأ الشعور بها يسود لدى مفكرين ومؤرخين غربيين منذ بداية هذا القرن . كما هي الحال عند ( اشبنجلر ) في كتابه (( أفول الغرب )) وغيره . كما أن انعكاسات هذه المرحلة أخذت تظهر في شتى نواحي الفكر والسلوك ومن خلال أزمات القيم حيث صار الإنسان الغربي يواجه أزمته في حيرة وقلق وضياع انعكس في كثير من مظاهر فكره وحياته ونشاطه ولعل الأدب الوجودي كما يرى ( بن نبي ) خير ما عبر عن هذه الأزمة )) 

*المضمون التربوي لنظرية الدورة الحضارية :

إن التشكيل السلوكي للفرد وتطوره النفسي يتحددان عند ( بن نبي ) من خلال علاقة الفرد بامرحلة الحضارية التي يعيشها باعتبار (( أن كل القيم النفسية الزمنية التي تميز مستزى حضارة ما في وقت معين ليست إلا الترجمة التاريخية لهذه العلاقة العضوية )) ففي مرحلة سيادة الروح تجئ الفكرة الدينية في عملية شرطية فتنظم غرائز الفرد بانضباط معين حتى تجعله ممتصا لما تعكسه هذه المرحلة مع معطيات روحية وأخلاقية وسلوكية . فالإنبثاق الروحي الإسلامي في الطور الأول للحضارة الإسلامية استطاع أن يبدل النفسية والعقلية اللتين كانتا تسمان الشخصية العربية إلى شئ آخر . هو ما فعلته الروح المسيحية في شخصية إنسانية المتلقي .ومما يترتب على هذه المرحلة في الفرد والمجتمع : 

· الدور التربوي الإنقلابي في مشاعر وقيم وعادات الإنسان بحيث تتخلق حالة من التلقي يفرضها الإيمان بهذه الروح الجديدة وذلك ضمن عملية إعداد فردي (تربية الصفوة ) من جهة وضمن ( تربية اجتماعية ) عامة للمجتمع من جهه أخرى .

· أن المعطيات التي تولدها التربية الانقلابية الأولى على مستوى الفرد والمجتمع تتحول إلى حالة تلقائية تصبح جزءا من سمات الشخصية هي (( حالة التوتر )) أو ما يسميه ( بن نبي ) أيضا بـ (( الطاقة الحيوية )) التي تمسك بالمجتمع ككل وبأفراده النموذجيين على وجه أخص مما يترتب عليه معطيات إيجابية في السلوك والعمل وهذه الحالة لا يمكن بثها بنظرية ولا بأي إرشاد تعليمي ولا يدعى العلم خلقها لأن انبثاقها يشكل من خلال التربية الانقلابية الأولى فتصبح في صميم ( المعادلة الاجتماعية ) التي تولد بذورها وبشكل تلقائي المعطيات الفعالة التي تتجاوز قدرة العلم والتعليم والإرشاد الخارجي , لأنه تصبح جزءا في تركيب الشخصية .

· أما المرحلة الثانية ( مرحلة العقل ) : فهي تبرز حين يخفت الجانب الروحي في المجتمع ويطغي الجانب المادي الذي يتصاعد نتيجة لاتساع الحضارة وانتشارها مما يترتب عليه اهتمام مركز بالعقل وإنتاجاته ومع غياب التوازن بين الروح والعقل تزداد سطوة الجانب الغريزي المادي فينعكس ذلك في المجتمع بما يلي :

1- خلق الحوافز العلمية التي يفرضها الاتساع والانتشار الحضاري والتفرغ للاهتمامات المادية والعقلية نتيجة  لتعقد حاجات المجتمع من جهة ولاتساع امتدادات المجتمع باتجاه مناطق جديدة من جهة أخرى , إضافة إلى إهمال الجانب الروحي نتيجة لغلبة الجانب المادي في المجتمع .

2- صراع العقل والضمير : في هذه الرمحلة يتاح للعقل وابدعاته التعمق والتوسع سواء على المستوى المعنوي أو المادي ولكن دون أن يرافق ذلك عوامل التحصين الروحية مما يؤدي إلى حالات من الصراع بين العقل والضمير في نفسية الأفراد والمجتمع كما هو على الصعيد السياسي في ممارسات الدولة الأموية في الطور الثاني للحضارة الإسلامية ويمكن أن نلاحظ هذا الصراع أو الانفصال بين العلم والضمير في أوروبا حيث عجز الضمير المسيحي عن مواجهة الفجوة بين النزعة العقلية الناتجة عن التطور العلمي والتي أخذت تزداد كلما حدث جديد في ميدان العلوم حتى بلغت قمتها في بداية القرن العشرين الذي استودع في النفسية الأوروبية ( طميا ) نما فيه الفكر الديكارتي فصارت السعادة تقاس بالكم ومات معنى الفضيلة المطلقة إضافة الضمير يواجه أزمته المستمرة فالضمير في رأي ( بن نبي ) ( تلخيص نفسي للتاريخ وخلاصة لأحداث الماضي منعكسة على ذات الإنسان فهو بلورة للعادات والاستعدادات والأذواق )) .

أما المرحلة الغريزية وهي التي يعيشها المجتمع الإسلامي الحاضر ومنذ قرون فهي علامة على ( منحنى السقوط الذي تخلفه عوامل نفسية أحط من مستوى الروح والعقل وما دام الإنسان في حالة يتقبل فيها توجيهات الروح والعقل المؤدية إلى الحضارة ونموها فإن هذه العوامل النفسية تختزن بطريقة ما فيما وراء الشعور وفي الحالة التي تنكمش فيها تأثيرات الروح والعقل تنطلق الغرائز الدنيا من عقالها )) فينعكس ذلك على سلوك المجتمع وأفراده تربويا بما يلي : 

1- تفاقم الصراع بين العقل والضمير , إذ أنه (( في هذه المرحلة يتحول العلم ‘إلى دوافع أي علم انتفاعي يفقد مضمونه الإنساني والاجتماعي كما أن بعد الشقة بين العلم والضمير يزداد شيئا فشيئا .

2- تحول الثقافة إلى شئ جامد فتسودها اللفظية والضعف والجمود والسلبية والقابلية للاستعمار وغيرها من أمراض الثقافة .

3- فقدان الفعالية في سلوك الفرد والمجتمع .

4- اختزان العوامل النفسية السلبية فيما وراء الشعور كلما استمر تأثير الروح والعقل في النقصان ويترتب على ذلك انطلاق الغرائز في السلوك .

مما تقدم يتبين أن كل مراحل التغيير المختلفة في المجتمع تطبع سماتها على شخصية الفرد وسلوك المجتمع لكن تساؤلا هاما يثار هنا : إذا كانت حركة المجتمع وتغيراته تخضع لمثل هذه الحتمية الدورية كما يعتقد ( بن نبي ) والتي بدورها تطبع السلوك الاجتماعي العام بطابع كل مرحلة فهي يعني ذلك أن الأفكار والسلوك والثقافة والقيم والعادات ستظل محددة لدى الفرد والمجتمع بحدود سلبيات أو إيجابيات المرحلة التي يمر بها المجتمع في دورته ؟ ثم أين مكان الإرادة الإنسانية ؟ وهل يعني ذلك إلغاء لدور الإمكان الإرادي في التغيير ؟ وبالتالي دور التربية الإرادية ؟

أمام هذه الإشكالية التي واجهت أيضا النظرية الماركسية من قبل يلجأ ( ملك بن نبي ) إلى النظرية الإرادية في التغيير التي قررها القرآن الكريم بقوله تعالى : (( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )) فيقول (( بن نبي )) في هذا الصدد : ( فالجاذبية قانون طالما قيد العقل بحتمية التنقل برا وبحرا . ولم يتخلص الإنسان من هذه الحتمية بإلغاء القانون ولكن بالتصرف مع شروطه الأزلية بوسائل جديدة تجعله يعبر القارات والفضاء كما يفعل اليوم . فإذا أفادتنا هذه التجربة شيئا فإنما تفيدنا بأن القانون في الطبيعة لا ينصب أمام الإنسان الدائب استحالة مطلقة وإنما يواجهه بنوع من التحدي يفرض عليه اجتهادا جديدا للتخلص من سبية ضيقة النطاق )) وعلى هذا الأساس يمكن (( تخليص مفهوم التغيير الاجتماعي من قيود السببية المقيدة كما تربطه بها النظرة الشائعة عند المؤرخين أمثال ج . أ توينبي الذين يرون أن الأشياء في التاريخ تسير طبقا لسببية مرحلية . والأشياء التي تسير فعلا كذلك إن تركت لشأنها )) لكن إدراج قانون التغيير النفسي الاجتماعي القرآني في صلب القضية سيصفي هذه المناقشة (( إذ إن المراحل التي تتقبل أولا التغيير حسب طبيعتها تصبح مراحل قابلة كلها للتغيير لأن الحتمية المرتبطة بها أصبحت اختيارا يتقرر في أعماق النفوس )) بمعنى : أن قانون (( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )) سيتيح للإرادة الإنسانية إن شاءت أن تمحو السلبيات وتدعم الإيجابيات سواء في الفكر أو العادة أو السلوك أو القيم , كما سيتاح بموجبه للطبيعة البشرية الاستجابة لذلك وبالتالي يكون بالإمكان البدء بتغيير الفرد (( ذلك المعنى عند (( بن نبي )) ينطوي على فهم للخاصية الجوهرية التي تتصف بها طبيعة الإنسان فيما يتحقق لها من حرية الإرادة التي تجعل الإنسان مسئولا عن أفعاله الاختيارية فالفرد إن هو أساس التغيير أي أنه التغيير الاجتماعي لا يقوم إلا ابتداء من هذه الحقيقة التربوية أي لا يقوم على أساس من حقائق الجنس أو العوامل السياسة بقدر ما يخضع لخصائص المجتمع الأخلاقية والجمالية والصناعية . ولهذا فإن المحاولات التغييرية التي تتوجه إلى المؤسسات أو النظم متجاوزة العمل على البدء بالتغيير الإنساني ستفشل في تحقيق محاولاتها بل إن (( التغييرات الثورية تصبح حلما من الأحلام إذا لم تقم على هذا الشروط فتحويل سلطة سياسية من يد إلى أخرى وإعادة تنظيم الإدارة وأجهزة الدولة وتغيير العملة وتعديل النظام الاقتصادي .. وقد تتغير خريطة توزيع الملكية في الوطن وقد يسند إلى أبناء الوطن وظائف كان المستعمرون يشغلونها وقد تبدل الحروف اللاتينية بحروف عربية على واجهات ولافتات الحوانيت مثل هذه التغيرات جميعا تصبح مجرد سحر للأبصار ولا يستقر أمرها إذا لم يتغير الإنسان نفسه )) تغيرا يشمل قيمه وأفكاره وسلوكه وكلماته وحين يكون تغيير الإنسان هو العامل الأساسي في عملية التغيير فتلك هي نقطة التحول الحقيقي .

إذن فالبحث عن الأسباب المعطلة للتغير يمكن أن يدفع الإرادة ويوجه النشاط لأن إدراك هذه الأسباب في الواقع والسلوك والثقافة والمجتمع والعمل على تجاوزها يمكن حسمه داخل النفس ومن خلال إرادة التغيير وبالتالي يكون بالإمكان تحويل السلبية الحتمية إلى حالة إيجابية ومن خلال هذه المعنى يمكن إدراك ما تنطوي عليه المهمة التربوية في عملية إحداث التغيير الاجتماعي المطلوب .

من كل مل يتقدم وفي ضوء الدمج بين النظرية الدورية للتغيير وإمكان التغير الإرادي وهما كما قال بهما ( بن نبي ) تبرز في تفكيره التربوي الموجهات التالية كأسس للتغير الاجتماعي : 

* ثالثا : الأسس التربوية لتوجيه التغيير :

**أولويات التربية الاجتماعية من أجل التغيير والمرحلة الحضارية 

**المجتمع كوسيط مرب 

**غرس المبررات وعملية التغيير الاجتماعي 

**الفعالية كقيمة أساسية في التغيير الاجتماعي 

**الاتصال واللغة المريبة . 

**العلم والتعليم 

**الأفكار والتغيير الاجتماعي 

*أولويات التربية الاجتماعية من أجل التغيير والمرحلة الحضارية :

المرحلة الحضارية وتحديد المشكلات :

إن لكل مجتمع من المجتمعات ظروفه ومشكلاته التي تختلف عن ظروف ومشكلات غيره من المجتمعات ,كما تختلف طبيعة المشاكل باختلاف أطوار التغيير في المجتمع الواحد نفسه . وعليه فالمجتمعات البشرية اليوم . كما يرى ( بن نبي ) لا تعاني من مشكلة واحدة فحسب وإنما من مشاكل متنوعة تتفاوت تبعا لاختلاف المجتمعات واختلاف المرحلة التي عليه كل مجتمع وعلى هذا الأساس يرى أن حل المشكلات ينبغي أن يتحدد في ضوء ظروف ومعطيات المرحلة الاجتماعية وهذه الحقيقة كما يقول : ( تحتم علينا في حل مشكلاتنا الاجتماعية أن ننظر مكاننا من دورة التاريخ وأن ندرك أوضاعه وما يعتورها من عوامل الانحطاط وما تنطوي عليه من أسباب التقدم . وعليه فإنه لا يجوز لأحد أن يضع الحلول والمناهج مغفلا مكان أمته ومركزها بل يجب أن تنسجم أفكاره وعواطفه وأقواله وخطواته مع ما تقتضيه المرحلة التي فيها أمته أما أن يستورد حلولا من الشرق أو الغرب فإن ذلك تضييع للجهد ومضاعفة للداء . إن كل تقليد في هذا الميدان جهل وانتحار )) وعليه ينبغي التفريق بين مشاكل الإنسان (( الخارج من نهاية دورة حضانته )) كما هي حال الإنسان المسلم اليوم ومشاكل الإنسان (( السابق لدخول الحضارة )) والإنسان (( الداخل في حضارة )) . فالمسلم اليوم مسلوب الحضارة و (( لم يعد قابلا لإنجاز عمل محضر إلا إذا تغيير هو نفسه عن جذوره الأساسية .

*أولويات التربية في ضوء المرحلة الحضارية :

إن الرؤية الحضارية للمجتمع ومشكلاته تبرز عن ( بن نبي ) تفاوت أولوية التربية الاجتماعية بين مجتمع وآخر فالمجتمع المعطل عن إنجاز عمل محضر سواء أكان سابقا لمرحلة دخول الحضارة . كالمجتمع الجاهلي قبل الإسلام أو خارجا من دورة حضارية كالمجتمع الإسلامي اليوم تشتد حاجته إلى التربية كأساس لعملية التغيير الاجتماعي باعتبار أن الإنسان الفاقد للروح المغيرة والقيم الفعالية ولإرادة التغيير تنبع مشكلته من داخله من نفسه التي تحتاج إلى إعادة في الصياغة وتعديل في الإرادة والقيم وبث لروح التغيير وما مشكلة المجتمع العربي والإسلامي اليوم إلا مشكلة تربوية بالدرجة الأولى تتعلق بالفرد الذي يحتاج إلى إعادة الروح والدفع السلوكي الفعال الذي يهيئه وبالتالي المجتمع للإصلاح وإحداث التغيير لذا فإنه إذا قارنا نفسيا وتربويا بين إنسان أوروبا في المرحلة الاستعمارية خاصة وإنسان العالم الإسلامي اليوم فسنجد الأول ممتلئا بروح السطوة والشعور بالثقة والتفوق بينما الثاني يعيش حالة نفسية وتربوية يتحكم فيها الضعف والاضطراب والسلبية والتخلف والشعور بالنقص والقابلية للاستعمار فالأول في حالة تربوية إيجابية اكتسب فعاليتها من طوره الاجتماعي الخاص  والثاني في حالة تربوية سلبية اكتسب لا فعاليتها من طوره الاجتماعي الخاص به وعليه فإذا وجد الأوروبي البلجيكي مثلا وهو يعيش حالة من عدم الملاءمة بين حاجاته وتيار الإنتاج الصناعي المسرع فإن هذات الوضع ناتج من عدم التوازن الاقتصادي في حياته وهذه مشكلة اجتماعية بالدرجة الأولى يسميها ( بن نبي ) بـ ( مشكلة ركود ) فالمشكلة الأولى إذن جاءت نتيجة حاجات غير مشبعه مع ديناميكية مضطربة بينما المشكلة الثانية تجئ مرتبطة ( بعادات راكدة وضعت الفرد في حالة توازن خامد وخمول تام ) فالمشكلة الأولى تحتاج إلى حل يتعلق بعلاج المؤسسات بالدرجة الأولى بينما المشكلة الثانية تحتاج إلى حل يتعلق بالتربية والإعداد للإنسان نفسه تحتاج إلى أن تصنع رجالا مستخدمين التراب والوقت والمواهب لأجل إيجاد الحركة وإمداد التغيير الحضاري بالخطو المتقدم .

إذن فتحديد المشكلة الأساسية في المجتمع مرتبط بتحديد المرحلة التي يعيشها المجتمع في ضوء الرؤية الحضارية وبالتالي فالأساس التربوي للتغيير سيكون أكثر ضرورة للمجتمع الذي يعاني من الركود النفسي منه للمجتمع الذي يعاني من مشكلة لا تتعلق بفاعليته كإنسان .

وتأسيسا على ما تقدم فإن الطرق والأساليب التربوية ستتحدد بواقع الظروف والطور الاجتماعي الذي يعيشه المجتمع أيضا . فمبدأ ( التدرج ) مثلا كأسلوب تربوي اتبعته حركة التغيير الاجتماعي الإسلامي الأولى كما يقول ( بن نبي ) قد عكس الأسلوب المميز للتربية الاجتماعية وذلك من خلال التبليغ التدريجي لتعاليم القرآن حيث كان التدرج في تبليغه مرتبطا بكل حدث وكان لكل موضوع درسه المناسب ووقته المناسب الذي يطرح فيه وإلا ( فهل كان لدرسه أن يجد طريقة إلى قلوبهم وضمائرهم لو لم يكن نزوله تبعا لأمثلة الحياة نفسها والواقع المحيط ولو أن القرآن كان قد نزل جملة واحدة لتحول سريعا إلى كلمة مقدسة خامدة وإلى فكرة ميتة وإلى مجرد وثيقة دينية  لا مصدر يبعث الحياة في حضارة وليدة . إننا ببحثنا مسألة تجزئة الوحي في ضوء هذه النظرات نستطيع أن ندرك أولا قيمته التربوية فتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم بميلاد دين وبزوغ حضارة .

إن بناء فلسفة تربوية اجتماعية تغيرية ووضع نظام تربوي يسعى من أجل التغيير وإعادة البناء لابد أن يتحددا في ضوء ما تقتضيه المرحلة التي يعيشها المجتمع لأن ( علاج أية مشكلة مرتبط بعوامل زمنية نفيسة , ( يعني بها عوامل مادية روحية ) ناتجة عن فكرة معينة تؤرخ من ميلادها عمليات التطور الاجتماعي وعلى هذا فلكل مرحلة انعكاساتها وإشكالياتها التي تختلف عن المرحلة الأخرى مما يتطلب مواجهة هنا قد تختلف عن المواجهة هناك . فثمة فرق شاسع كما يقول ( بن نبي ) بين مشاكل ندرسها مثلا في إطار الدورة الزمنية الإسلامية ومشاكل ندرسها في إطار الدورة الزمنية الغريبة . وبالتالي فمعالجة المشاكل لابد من خضوعها للعالم المتخلف ينبغي أن تعالج ضمن حاجة هذا العلم للدخول إلى الحضارة . وهذا ما فعلته الجزائر من وجهة نظر ( بن نبي ) إبان انتصار ثورتها إذ ( تم بالفعل على صعيد التربية وضع مشكلة الإنسان ضمن اتجاه حضارة كما أن الهيئات التي اضطلعت بالدفاع عن المناهج التربوية سائرة في نفس الاتجاه حيث نضجت موجهاتها في بوتقة الروح التي قامت على إعداد ميثاق طرابلس .

وإذا كان تشخيص ( بن نبي ) للمرحلة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم سليما حين يعتبره يعيش مرحلة التدهور الحضاري فإن تجاوز هذا التدهور لا يتحقق بمجرد ما يقترحه من تربية اجتماعية يقتصر هدفها على خلق الإنسان المتمدن والمجتمع المتمدن علميا وتقنيا فقط لابد من أن يكون هناك نظام اجتماعي شامل وصالح تحل خلاله كل المشكلات الإنسان الروحية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . فإن الوصول إلى الحضارة بمعناها الإنساني الرفيع لا يتحقق إلا بالوصول إلى نظام الاجتماعي الأصلح . ولعل غياب هذا المعنى أو عدم إبرازه عند ( بن نبي ) ناجم من تحديده للحضارة كمعنى يرادف مفهوم المدينة كما سنعرف هذا فيما بعد .

*المجتمع كوسيط مرب :

هناك ارتباط عضوي بين الفرد وإطاره الاجتماعي فمعطيات البيئة الاجتماعية سلبية كانت أم إيجابية تنعكس فكريا ووجدانيا وقيما على تكوين الفرد وحياته من خلال تفاعله مع الآخرين فالأفراد في المجتمع يتعلم بعضهم  من بعض ويتأثر الجميع بالأشياء المحيطة . كما أن تيار المؤثرات قد يزعزع فيهم قيما واتجاهات وقد يزرع فيهم قيما واتجاهات أخرى فمثلا الطفل الأوروبي في المناخ الاستعماري ينشأ وهو مشبع بفكرة أن أداءه لواجباته الوطنية والعسكرية يتم هناك في مستعمرات آسيا وأفريقيا حتى ليغذي هذا التوجيه العام في نفسيته كما يقول (( بن نبي )) : (( قبل دخوله المدرسة الابتدائية أو قبل خروجه منها في مجلات متخصصة للأطفال )) .

إذن فمن أسس التغيير الاجتماعي عن ( بن نبي ) في المجتمع المتخلف العمل على تغيير البيئة وخلق الوسط المربي لأنه كلما كان الوسط راكدا كانت الحاجة إلى التغيير تقتضي إنشاء ( محيط ) جديد لأنه ( حين يكون المجتمع في حالة ركود وكساد فإن الوضع النفسي للفرد يسوده الشعور بالاستقرار ولا يبذل أية محاولة لتغيير الوضع من حوله , إذ تسير الحوادث من دون تدخل من إرادته )) أما إذا حدثت حركة في المجتمع غيرت هذا الوضع فإن الموقف يتغير أمام الحوادث والأشياء فـ ( ينطلق الفرد الذي كان من قبل مكبلا بكساده ينطلق لأنه يشعر فجأة بانفجار ذاته في نفسه , انفجار يطلق طاقاته المكبلة .. هذه الشروط النفسية الاجتماعية التي تحرك المجتمعات وتفرض على الأفراد الانسجام مع قانون تلك الحركة بما لديهم من المؤهلات المكتسبة التي تكون ما أسماه ( المعادلة الاجتماعية ) التي تحدد فعاليتهم أمام المشكلات .

لقد خضعت الثورة الصينية برأي ( بن نبي ) لمنطق طبيعي عندما قصدت في الحال إلى تعديل الإطار التقليدي لذا فإنه عند المقارنة بين الوجه التقليدي للصيني وما يشاهد بعد الثورة من جزئيات كثيرة في السلوك كصورة بائع الفطائر مثلا وهو يرتدي الكساء الأبيض النقي ويتناول أقراص بضاعته بملاقط من النيكل إنما يعطينا كما يقول صورة عن ذلك التغيير الاجتماعي الذي ينعكس في مظاهر وفعاليات الأفراد . وهذه الجزئية السلوكية تعبر عن تحول شامل في وجوه السلوك (( فكل جزئية تندرج مع علاقاتها السالبة أو الموجبة ضمن تقويم ثقافة معينة لأن كل جزئية تافهة أو غير مألوفة تشيع داخل البيئة التي يتطور ضمنها الناس جميعا من شأنه أن تدعوا الطفل الناشئ إليها وتقيم معه منذ ميلاده حوارا يظل مستمرا حتى شيخوخته بحيث ينطبع في كل حد من حدوده على ذاتيته وعلى شخصيته .

إذن فثمة علاقة جدلية أكيدة بين تغيير الإنسان وتغيير الوسط الثقافي والاجتماعي وإن (( كل تغيير خارجي في مظهر الحياة وفي نسق هذا المظهر وفي أشكاله يؤدي حتما إلى تغيير داخلي في نفوسنا كما أن الوسط الثقافي والاجتماعي يحدد إلى حد كبير درجة نمو الفرد وتقدمه بل يرى ( بن نبي ) أن خط الفرد مقدر إلى حد ما قبل مولده تقدره أوضاع عامة خارجة على نطاقه الشخصي أو العائلي تكون في نفس الوقت حتمية اجتماعية وبذلك يتجاوز أثر المجتمع في رأيه مواهب الفرد أحيانا مادام (( الفرد مقيدا إلى حد كبير بالظروف التاريخية والجغرافية التي تفرض شروط حياته قبل أن تشرطها مواهبه الشخصية )) فالاستعدادت الفطرية والمواهب الشخصية منوط إبرازها على فاعلية الوسط بما يطرحه من وسائل ومسيرات وموجهات تساهم إلى حد كبير في ترقية الشخصية ونموها أو العكس .

إن الشروط الحضارية العامة وهي في رأيه (( الشروط الأخلاقية والمادية التي تسمح لمجتمع معين بأن يتقدم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية . فالمدرسة والمعمل والمستشفى ونظام شبكة المواصلات والأمن في جميع صوره عبر سائر تراب الوطن واحترام شخصية الفرد تمثل جميعا أشكالا مختلفة للمساعدة التي يريد ويقدر المجتمع المتحضر على تقديمها للفرد الذي ينتمي إليه )) وبناء على ذلك يمكن القول بأن ضروب الخلق العلمي والمدني في المجتمعات هي ليست نتاجا لعبقريات فردية . بل هي نتاج للشروط العامة للحضارة .

*المعامل الاستعماري وإحباط فاعلية الفرد :

يسجل ( بن نبي ) ملاحظة هامة عن الأثر التربوي الذي كان يسعى إليه المحتل الفرنسي في الجزائر من خلال سعيه لإدخال عوامل سلبية في تكوين البيئة الاجتماعية لينعكس ذلك بدورة تربويا من خلال التنشئة الاجتماعية على الفرد على نحو يستهدف إضعاف موقفه وقيمته إزاء نفسه وتلك حالة اصطلح عليها بـ (( المعامل الاستعماري )) فالمستعمر يعمل على الخط من قيمة الأهالي بطرق فنية ليجعل التنقيص من القيمة وكأنه (( معامل جبري )) يوضع أمام كل فرد (( وهذا المعامل يؤثر في حياة الفرد في جميع أطوارها يؤثر فيه وهو طفل إذ لا يمده المجتمع بما يقوى جسمه وينمي فكره أو يهيء له مدرسة أو توجيها هذا إذا كان له أب 000 إما إذا فقد من نشأته الأب فسيكون الأمر أدهى وأمر ولسوف يئول صاغرا إلى ما سح أحذية أو سائل .. فإذا كتبت له النجاة من كل هذه النكبات وهيئة له الأسباب ليجد مقعدا في مدرسة فكم من العراقيل توضع في طريقة )) ذلك هو المعامل الذي يحاول المستعمر تثبيته وتطوره الشخصي والاجتماعي فالمستعمر يحرف منهجيا معادلة الفرد المستعمر كما يلاحظ ( بن نبي ) خوفا من أن تأخذ مواهبه مجراها الطبيعي نحو النبوغ .

إن تغيير الوسط الاجتماعي العام الجدير في رأي ( بن نبي ) بأن يحدث أخطر التحولات التربوية لذا ركز على هذا الجانب وأعطاه أهميته التغييرية بما يفوق أهمية الحكومة نفسها التي قال عنها : (( الحكومة مهما كانت ما هي إلا آلة اجتماعية تتغيير تبعا للوسط الذي يعيش وتتنوع معه إذا كان الوسط نظيفا حرا فما تستطيع الحكومة أن تواجه بما ليس فيه )) فالمجتمع إذن بأطره العامة وقواه المختلفة هو أقوى أداة للتربية التغييرية والتعديل السلوكي العام وكما يقول عفيفي : نحن نربي بتغيير الظروف التي يعيش فيها الفرد كما أننا نغير البيئة عن طريق تغيير الفرد ضمن إدراك للعلاقة العضوية بين الفرد والمجال الثقافي .

*تعديل الإطار أم تعديل الإنسان ؟

إذا كان تعديل الإطار الاجتماعي مهما إلى هذه الدرجة كأساس لتربية ونمو وتقدم الفرد فهل يعني ذلك أن الحل في المؤسسات المجتمع وليس في تكوين الفرد ؟ للإجابة عن ذلك يفرق ( بن نبي ) بين حالتين:

1- حالة يقتضي فيها التركيز على تغيير الأطر والمؤسسات العامة أكثر من حاجة التركيز على تغيير الإنسان ذاته .

2- حالة يقتضي فيها التركيز على تغيير الإنسان ذاته أكثر من حاجة التركيز على تغيير الأطر والمؤسسات .

ومن أمثلة الحالة الأولى ما قامت به الثورة الفرنسية من تغيير أما الحالة الثانية فمن أمثلها التغيير الذي قامت به الثورة الروسية (( فالثورة الفرنسية مثلا وضعت الإنسان أمام ضرورات سياسية تتطلب تغيير النظم والمؤسسات البالية بنظم ومؤسسات جديدة في نطاق دستور جديد . أما ثورة مثل الثورة الروسية فإنها وضعت الإنسان أما ضرورات نفسية تتطلب تغييرا أساسيا في للإنسان ذاته وهذا الاختلاف يعود إلى تغيير كبير في نفسه وإنما في محيطه الاجتماعي بينما كان مستوى الإنسان الروسي قبل الثورة يدعو إلى تغيير عميق في معادلته الشخصية قبل كل تغيير خارجي .

أما بالنسبة لواقع المجتمع العربي الإسلامي فإن المشكلة التغييرية تمكن في الإنسان نفسه وليس في الأطر العامة المحيطة به فسلال المهملات في شوارعنا حين نراها خالية والأرض من حولها ملأت بالمهملات فتلك ظاهرة تعكس أن الحل لا يكون بزيادة عدد السلال , أي ليس بتوافر الأدوات والكميات بل بالمعالجة التربوية  (( للإنسان الذي يعيش في عهد ما قبل الحضارة أي الإنسان الذي يجب وضعه أمام ضرورات نفسية قبل كل شئ تلك الضرورات التي تتطلب تغيير المعادلة الشخصية )) ولكن هذا الرأي لم يمنع ( بن نبي ) من طرح صيغ إطاريه ثقافية أو اجتماعية أو مادية كأسس لإحداث التغيير ونمو الإنسان وتطويره . وسنقف على ذلك فيما بعد .

*غرس المبررات وعملية التغيير الاجتماعي :

المبررات هي أن نعيش الإنسان حياته بمعنى أن تكون لهذه الحياة غابات وأهداف وفقدان هذه المبررات سواؤ على المستوى الاجتماعي إنما يشكل حالة سلبية خطيرة تعطل فعل الفرد والمجتمع .

أ - فبالنسبة للفرد حين يفقد مبررات وجوده يقع في حالة من (( التوتر المرضي )) الذي قد يدفعه لأعمال سلبية كالانتحار أو التصوف بينما نرى الفرد الذي يجد لحياته مبررا سيعيش حالة (( التوتر الحيوي )) الذي يدفعه إلى مهام الحياة بقوة . فالمبررات والدوافع القريبة أو البعيدة حين يمتلكها الفرد ويتشبع بها فكرة ووجدانه فإن ذلك جدير بأن يبث فيه الحيوية والنشاط ويضعه في حالة من الإيجابية لأن الاستعدادات المتوترة تخلق العمل الفعال فالمسلم الصحابي ((عمار بن ياسر )) وهو يقدم العمل المضاعف من أجل تشيد أول مسجد في الإسلام بعكس امتلاء التوتر الحيوي الذي شحنه الإدراك الواعي بالأهداف والعامل الشيوعي ((استاخانوف)) يتجاوز إبان سنوات التخطيط الأول في عام 1927 مقاييس ((تيلر ))في توزيع العمل اليومي وينتج عشرة أطنان يوميا بحيوية شحناته النفسية واستعداداته المتوترة وهذان النموذجان يعكسان ديناميكية حيه خلقها الإيمان بمبررات وغايات من شأنها أن تجعل الفرد أكثر توترا وبالتالي أكثر إنتاجا ومن الأمثل الأخرى للتوتر الحيوي علي صعيد الفرد تلك المرأة الغامضية التي تربت في الإطار الاجتماعي الإسلامي الأول والتي سجل التاريخ لها اعترافها الطوعي بخطيئة شخصية اقترفتها فراحت وفي ظرف صعب تطالب بتطبيق القانون عليها علي الرغم من معرفتها بجسامة العقوية وفي المجال العقلي نجد جهد المذاهب التشريعية في الإسلام وهي تسعى في إطار الخلق الطموح إلي تلبية الحاجة إلي تنظيم المجتمع وبنائه بل إن التوتر كما يضيف ((بن نبي )) كمظهر من مظاهر الفعالية يلعب دورا هاما في تغيير السلوك والمواقف فامرأة كالخنساء يتحول بكاؤها الطول علي شقيقها المقتول إلي حالة من الصبر والرضا باستشهاد أبنائها الأربعة ذلك أن مشاعرها كانت قد تحولت من الفتور إلي التوتر فانعكس ذلك في استعابها للمعنى الاجتماعي لمفهوم الاستشهاد بمعنى يعبر ((عن اهتمام أسمى يرتبط بغريزة الـ (نحن ) أكثر منه بل أنا حيث يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة )) .

(ب)أما علي صعيد المجتمع فادراك المجتمع لمبررات وجوده يساوي حدوث التغييرات العميقة في الحياة فالمجتمع الإسلامي مثلا عندما كان في حالة توتر أخلاق كان مندفعا بالمبررات التي أتى بها الإسلام ووضعها في حياته وهو بذلك قد استطاع أن يصنع المعجزات في مجالات عدة إلا أن هذه المبررات كما يقول بن نبي حين انطفأت تدريجيا جذوتها الدافعة للضمير واليد والعقل وأصبحت دوافع الحياة فاترة وفقدت المصلحة سموها تدريجيا وهي التي تهدف إلي الطاقات الاجتماعية حتى أصبحت مبررات المجتمع الإسلامي حيوانية عليها خلاف بسيط من إنسانية تعبر عن فلسفة ساذجة أفرغت حكمتها الميتة في العبارة التي ترددها الجماهير بالشمال الأفريقي حيث يقول الفرد عندما يسأل عن مهمة حياته نأكل القوت وننتظر الموت .

إن بلوغ المجتمع حالة فقدان المبررات معناه بلوغ حالة الجمود والسلبية واللامبالاة وفقدان القدرة علي التحول والتقدم وهذا هو واقع مجتمعاتنا الحالية التي تعيش في ظل نظم وأوضاع متردية لا تساعد علي تفجير المبررات التي يمكنها استنهاض قوى المشاركة والاندفاع الشعبي نحو العمل الحضاري وتكوين البناء الاجتماعي المتماسك .

إن المبررات إذا ما تشبع بها ضمير وعقل ووجدان الفرد والمجتمع أدت إلي خلق الدوافع وإدراك الغايات والأهداف التي تستحث الفعل ونشاط وسرعة الإنجاز وعليه فما يتحمله المسئولون عن التربية والإرشاد العام هو اختيار المبررات الكفيلة بخلق الفاعلية لأن فقدان المبررات عامل سلبي خطير يعوق تحرك الفرد والجماعة وإنه لابد من اختيار المبررات من تاريخ وتراث المجتمع مع الاستعانة بمبررات جديدة لتشكيل الدوافع التي من شأنها أن تدفع النشاط إلي قمته ولعل التربية في المجتمع المتخلف المهزوم المحاصر جديرة بأن تهتدي إلي هذه الفكرة كبرنامج عمل يربي عليه الصغار والشباب والكبار الرجال والنساء المتعلمون والغير متعلمين وعبر كل الوسائل والقنوات التربوية والتثقيفية .

إذن فالتربية في إطار طرح المبررات هي المجتمع وغرسها في الفكر وتمثلها في الوجدان بما يؤدي إلي تكوين التوتر الحيوي في تركيبة الفرد والمجتمع إنما ترسم خطا متجها نحو الفعل والنشاط المغير ولك كل ذلك في نظرنا منوط بتبني الأيديولوجية التي تعكس نظاما متكاملا يساعد علي المجتمع في هذا الاتجاه ويعمل معه علي تحقيقه . 

*التربية وفكرة الإنقاذ : 

تتصل هذه الفكرة بالفكرة الأولي ففي المجتمع المتخلف أو المهزوم أو المنكوب تبرز القيمة التربوية التغييرية لتأكيد فكرة الأتقاذ والخلاص من الحال السيئة التي عليها المجتمع إلي حال أفضل .. إذ أن بث هذه الفكرة اجتماعيا ومدرسيا وترسيخها في الذهن العام هو مما يتناسب والتربية الاجتماعية المطلوبة في البلدان المستضعفة أو المستعمرة أو المتأخرة لأن بث وإثارة قلق الحاجة إلي التغيير والدعوة إلي تجاوز الواقع الراهن سيكون كما يقول بن نبي : ((من أثر هذه الحالة في نفس الفرد أنه تحرمة الشعور بالاستقرار وبما يعتريه ويسيطر علي مشاعره من قلق لا يمكن دفعه إلا بتغيير الوضع بتغيير الأشياء بالوقوف أمام الحوادث لتوجيهها لغايات واضحة وقريبة من شعور الفرد )) .

ومن الأمثلة التي يسوقها بن نبي عن حالة الإنقاذ تلك الصورة التي عاشها بنو إسرائيل في زمن فرعون حيث حالة الإذلال تفرض عليهم فجاء النبي موسى ليبث في نفوسهم وأذهانهم فكرة الإنقاذ صور لهم حالة الخطر أو بالضبط حالة الإنقاذ التي لا تستطيع معها النفوس أن تعمد إلي الاستقرار لما يسودها من القلق الدائم وتتعلق أنظارهم في الأفق مرتقبة صوتا يرشدها الطريق فارتفع صوته أولا في بني إسرائيل ليصور لهم حالة الإنقاذ التي لم يكونوا يشعرون بها من قبل فدك صوته الأرواح الساكنة المستسلمة فحركها وأشاع فيها القلق ثم صور لهم ضرورة السير معه في الطريق .

إن هذه الفكرة قد أوجدت نتائجها التربوية والاجتماعية في كل مرة يمتص فيها المجتمع البشري مضمون الإنقاذ . حدث ذلك في المجتمع الألماني بعد الحرب العالمية الثانية وفي مجتمعات أخرى أحدث تشبعها بحالة الإنقاذ تغيرا هائلا في حياتها .

إن تمثل السلوك الاجتماعي لهذه الحالة خاضع لإرادة التغيير والتربية 

*الفعالية كقيمة أساسية في التغيير الاجتماعي :

إذا أردنا الأخذ بالتصور الذي يفهم (( القيم )) على أنها العناصر التي تظهر كيف يقرر الفرد استخدام حياته فإن الفعالية كمعنى يعطي مضمون الحركة في الفكر والسلوك والأنشطة الإنسانية المختلفة تشكل قيمة تحتل (( أول درجة في سلم القيم )) في نظر ( بن نبي ) وفي المجتمع الراكد الذي يراد له التغيير يعتبرها من ألزم القيم التي ينبغي إيجادها كمقياس لفكر وسلوك الفرد والجماعة . وهذه القيمة لما كانت تعطي للتغيير حركيته فإن توافرها مرتبط بتوافر (( المنطق العملي )) الذي هو الشرط الأساس لوجودها ومالك بن نبي بهذا المعنى يكون قد منح هذه القيمة معناها البرجماتي الذي قاله ( تشارلز بيرس ) حين تحدث عن (( عادات الفعالية )) و (( وليم جيمس )) الذي اعتبر البرجماتية تعبيرا عن مفهوم العمل المشتق معناه من الكلمة اليونانية .

لقد اشترط ( بن نبي ) توافر الفعالية كمنطق عملي في كثير من الأنشطة الإنسانية سواء على الصعيد الفكر أو العلم أو العمل لهذا كان انتقاده لمدارس الإصلاح (( التيار الإصلاحي التقليدي )) التي ركزت في تعليمها على المسائل الميتافيزيقية من قبيل البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى بما لا مبرر له عمليا لأناس مؤمنين أصلا في مقابل إغفالها التركيز على الوظيفة الاجتماعية العملية للدين .

والتربية التي تحاول أن تتيح قيم الفعالية أو عاداتها في فكر وسلوك وأنشطة الفرد والجماعة لابد لها في نظر ( بن نبي ) من أن تعتمد على المرتكزات التالية :

1- غرس المبدأ الأخلاقي : الفعالية كقيمة سلوكية توافرها بتوافر المبدأ الأخلاقي المحرك للعمل الإنساني ذلك أن فعالية المجتمعات تزيد أو تنقص بقدر ما يزيد فيها تأثير المبدأ الأخلاقي أو ينقص فإن مواقفها إزاء المشكلات محددة بذلك المبدأ الذي يكون الشرط الأساسي لأفعالها حيث ينظم فيها علاقات الأشخاص تنظيما يناسب المصلحة العامة .

إذن فالتربية على غرس المبدأ الأخلاقي هي الشرط الأول من شروط الفعالية .

2- استثمار المواهب والقدرات : التربية على الفعالية تتوقف أيضا على مدى استثمار الإنسان لمواهب العقل والوجدان والقدرات العضوية  ذلك أن كل طاقة اجتماعية تصدر حتما من دوافع القلب ومن مبررات وتوجيهات العقل ومن حركات الأعضاء فكل نشاط اجتماعي مركب من هذه العناصر فلا فعالية دون هذه العناصر .

3- تكوين الإطار الاجتماعي الإيجابي :

إن استخدام القدرات الطبيعية من عقل ووجدان وأعضاء مع وجود الدوافع الأخلاقي برما لا يكون أمرا كافيا لإيجاد الفعالية إذا لم يكن هناك إطار الاجتماعي الثقافي الذي يساعد على انتاج وتشجيع فعالية الأفراد . فطالب الطب العربي مثلا الذي يدرس في جامعة أوروبية قد يتمتع بمواهب عقلية أفضل من زميله طالب الطب الأوروبي . وعلى الرغم من ذلك وبرغم أنهما درسا في كلية واحدة ومناهج ومواد واحدة لكن المؤشرات النهائية لفعالية الأوروبي حين يعمل في مجتمعه تكون أفضل من نتائج فعالية الطالب العربي وهو يمارس نشاطه في مجتمعه وهذه المفارقة مردها إلى اختلاف الإطار الاجتماعي الثقافي العام لكل منهما فالوسط العام يؤثر إلى حد كبير كما يقول (( بن نبي )) في إبراز عنصر الحركة الدافعة في الإنسان أو نطلق عليه اسم الفعالية ذلك أن فعالية المجتمع ( تدخل في بناء الشخصية عن طريق التمثيل النفساني لعناصر ثقافية معينة يمتصها الفرد من الجو الاجتماعي الذي يعيش فيه كما يمتص الحيوان العناصر الحيوية عن طريق التنفس ز

إذن فالفعالية تكون أقوى في الوسط الذي ينتج أقوى الدوافع وأقوى التوجهات وأنشط الحركات ز

من هنا يبرز دور المجتمع كوسيط مرب لصناعة الفعالية في الأفراد .

4- تنمية الإرادة في صناعة التاريخ : 

يتأثر خلق الفعالية في رأي ( بن نبي ) بإدراك أن التاريخ ليس أقدارا حتمية لا يد للإنسان فيها بل هو نتاج الإرادة البشرية : هنا لابد من التربية التي تتعامل مع حركة التاريخ تعاملا تدخليا إيجابيا بحيث يمكننا أن نجعل من نظرتنا إلى التاريخ لا تؤدي إلى نتائج نظرية فحسب وإنما إلي نتائج تطبيقية تتصل بسلوكنا في الحياة فهي تحدد مواقفنا أمام الأحداث وبالتالي أمام المشكلات التي تنجم عنها . وبقدر ما ندرك أسبابها ونقيسها بالمقياس الصحيح نرى فيها منبهات لإرادتنا وموجهات لنشاطنا وبقدر ما نكشف من أسرارها نسيطر عليها بدلا من أن تسيطر علينا لأننا حينئذ نعلم أن الأسباب التاريخية كلها تصدر عن سلوكنا وتنبع من أنفسنا ومن إرادتنا في تغيير الأشياء 

*اللغة المربية والتغيير الاجتماعي :

تحتل الكلمة عبر أدوات الاتصال المختلفة دورا تربويا هاما في عمليات التغيير الاجتماعي إذ يمكن لها في ظل شروط معينة لمضامينها وصياغتها وشروط معينة فيمن يستخدمها أن تحدث تغير كبيرا في نفوس وعقول الناس .

أ)شروط المضمون والصياغة : لكل كلمة مضمون والمضمون بما يحمله من دلالات يمكنه أن يكون أداة تربوية إيجابية أو سلبية . فاللغة عقلية ونمط في فهم الوجود ومن شأنها أن تؤثر تأثيرا بالغا في الفكر والوجدان الإنسانيين .

من هنا وجدنا أن اللغة القرآنية قد تجاوزت الحدود التقليدية للأدب الجاهلي وطرحت - كما يقول ((بن نبي)) معاني وموضوعات جديدة مستهدفة ربط العقلية الجاهلية بتيار التوحيد . فكانت لها بذلك دلالات تربوية كما بالنسبة من التعابير التي ترجمها القرآن بما يتناسب وأهداف التربية الإسلامية فاسمputiphare   وهو اسم شخصية كتابية أصلها مصري وتعني ((عزيز الإله شمس )) ترجمها القرآن في قصة يوسف بـ ((العزيز)) مكتفيا بهذا اللقب انسجاما مع روح التوحيد وتنقية للذهن من الانحرافات العقائدية ولكي يقدم فكرة التوحيد محصنة بلغة تتناسب والتربية الفكرية والعقائدية التي تريدها حركة التغيير الإسلامي .

إن الإباحيات في اللغة لها تأثير سلبي . وكذلك ازدواج اللغة كاستخدام مصطلحات غير عربية للدلالة علي معان لها مصطلحات في العربية أو عند التعبير عن واقع محلي بمعان ودلالات أجنبية كأن يذكر مؤلف ((فن العمارة في الجزائر ))عامل البناء بأنه ((كان يدعي لبناء القصور والمعابد والكنائس والأبنية الدفاعية )) مغفلا في العبارة - كما هو واضح - ذكر المساجد وكأنها ليست مما يعني به عامل البناء الجزائري .

أما اللغة الأجنبية بدلالاتها ومصطلحاتها فلها أثر إيجابي فعال في النفوس فكلمة ((مجاهد)) في قاموس الجهاد الجزائري كان لها مغزى ومفعول دافع ((إذ إنه بمجرد استخدامها كأنما ألغي من ذهن الآخرين صوت الاحتقار وأن التأثر إذا ما تنازل عن هذا اللقب فسرعان ما يظهر هذا التنازل منعكسا بشكل سلبي علي سلوكه في صورة ذلك الإحساس بالانحراف الذي كان يعتريه وهو يخدم في جيش الاستعمار . ولهذا يرى ((بن نبي)) أنه من الضروري العناية بمضمون اللغة وصياغتها علي النحو الذي يتم فيه التقدير لأهميتها في مسألة التغيير .

ب)شروط المغير عند استخدامه للغة التغيير : 

إن لغة التغيير لا تكون منتجة إذا لم تكن قد توافرت في داعية التغيير وحامل الكلمة شروط أهمها : 

1-الوعي وإرادة التغيير : الوعي وما ينطوي عليه من فهم في المخاطبة والإدارة وما تعكسه من فاعلية في الاتصال ويمكنها إحداث التأثير المنتج لدى المخاطبين , فحامل الكلمة بوعيه وتفاعله الحقيقي هو عنصر إضافي إلي مضمون الكلمة الإيجابي ذاته .

2-الاحتكاك بالبيئة والسعي إلي الناس : 

إن نجاح الكلمات ومخاطبة الناس يرتبطان - إضافة إلي الوعي وإرادة التغيير - بصفة الاتصال المباشر والاحتكاك بالبيئة والنزول إليها . لذلك فالمغير - كما يقول ((بن نبي)) - ((نراه يبغى إصلاح المجتمع بكلماته ومواعظه ولكننا نتساءل في أي البقاع تبدو الحاجة أمس إلي كلماته ؟ إنها تبدو بطبيعة الحال في القطاع الاجتماعي الذي يمكن لمواعظه أن تحدث فيه أكبر قدر مستطاع من التأثير . وأعني في البقاع التي ترك فيها الشعب لمصيره من غير تعلم ومن غير علم فالمتعلمين علي المصطلح أن يحمل كلماته إلي أسفل وأوسع قطاع ممكن . 

3-أن يكون المخاطب بذاته ((قدوة)) خاصة فيما يخاطب به من قيم ومثل لأن الذي يعمل علي التغيير وهو لم يتغير لا يمكنه أن يكون الفعل الذي يدفع الحركة التغييرية في المجتمع . فالواعظ - كما يضربه ((بن نبي)) مثلا - حين تكون حياته العائلية مطابقة لصور ونماذج السلوك التي يتقدمها لا يمكنه أن يؤثر ويغير , لأن ((وعظه ليس عملا اجتماعيا ولكنه مجرد واقعة لفظية , أو هو في أحسن الأحوال مجرد أخلاقية ملتفتة نحو الماضي أكثر من اتجاهها صوب المستقبل )) فالحركة الاتصالية من شروط نجاحها أن تجسم في نشاط دعاتها أنموذج التغيير الذي تسعى إليه .

ومن هنا كمان نجاح دعوة ((بن باديس)) في بدايتها قائما علي أنها استخدمت قنوات المدرسة والمسجد والمؤسسة الإصلاحية وغيرها من قنوات الاتصال التربوي والاجتماعي وكانت عدتها كلمات من الفصحى وبعض آيات من القرآن . كما كان مبلغوها - من جهة أخرى - يمتلكون الوعي والإرادة التغييرية , ويتفاعلون مع الرسالة والجمهور , فضلا عن تجسيدهم لمفهوم القدوة في سلوكياتهم وبالتالي كانت كلمتهم عاملا حيويا ومؤثرا في إحداث العديد من التغيرات الإيجابية علي النطاقين السلوكي والاجتماعي .  

*العلم والتعليم والتغيير الاجتماعي :

إذا كانت مشكلة الجهل تمس صميم عملية التغيير , فإن واقع تعاملنا مع العلم والتعليم مازالت تحكمه - كما يقرر ((بن نبي)) - الاعتبارات التقليدية التي لا تربط العلم والتعليم بالحاجات الاجتماعية , والتي لا تنتج من العلم والتعليم غير عالم لا ينفع المجتمع إلا قليلا أو عالم يضر المجتمع بعلمه .

إن مرد هذه الظاهرة هو أننا لم نفكر في العلم إلا على أساس مدرسي جامعي يستهدف التكديس المعرفي وليس تثوير الجهد الإنساني من أجل إعادة صياغة الإنسان في مجتمعنا وتحقيق معادلة من خلالها التواؤم بين العلم والتعليم وضرورات بناء المجتمع وتحقيق قوته الداخلية والخارجية .

وبناء على ذلك يشترط ((بن نبي)) إعادة النظر في مناهج التعليم وأهداف اكتساب العلم في ضوء هدف مركزي هو صناعة الإنسان الجديد . وتغيير معادلته الشخصية الراكدة . وهذا لا يتحقق إلا إذا كان هدف التعليم ليس فقط اكتساب العلم النظري المجرد والفن التطبيقي بل قبل هذا وذاك التركيز علي التربية السلوكية التي تستهدف بعث قيم الفعالية وتنمية الوعي بالمشكلات والتخلص من العادات السلوكية الراكدة والوعي بالأهداف العليا للمجتمع .

وكل ذلك لتكوين المتعلم الإيجابي الذي يحركه مبدأ أخلاقي يخدم الآخرين ويعمل علي توظيف العلم الذي اكتسبه لخدمة الأهداف الاجتماعية العامة لا ينطوي علي نحو ذاتي أو ضار . 

إن حاجتنا في عالم النفس والسلوك - كما يقول ((بن نبي)) - أكثر منها في عالم الأشياء , حاجتنا الأولى هي الإنسان الجديد , فإعادة صياغته لا تتم بمجرد إضافة جديدة إلي معلوماته القديمة , لأنه سيبقى قديما في عاداته الفكرية وفي مواقفه أمام المشكلات الاجتماعية وفي فعاليته إزاءها فاكتساب العلم بشكل مجرد دون مضمون تربوي سيفقد العلم قيمته الحقيقية , فيصير على سلوك المواقف بما يقلل من درجة الفعالية إزاء المشاكل والأحداث وبالتالي تتعطل مهمة العلم التغييرية , لهذا شعر المفكرون الغربيون بأن العلم وحده لن يحل مشاكل البشر , لأنه قد يحل بعض المشاكل المادية , إلا أن المشاكل الأخلاقية والنفسية تتزايد باطراد يوازي تقدم العلم . وعليه يعتقد ((بن نبي)) أن (( قضية الجهل لا تعالج بمجرد وضع البرامج التعليمية , والتعليم لا ينفع كمجرد إضافة معلومات , بل يجب أن يكون أولا عملية تصفية نفسية .. وتعديل معادلة شخصية زيفتها عهود الكساد .

من هنا يتضح أن التعليم وحده ليس بكاف في بناء الإنسان أو إعداده وإنما لابد أن يكون مقترنا بالتربية التي تستهدف إلي محو العادات والرواسب النفسية . ((وبكلمة واحدة أن يكون التعليم بناء الشخصية الجديدة في المجتمع العربي المتجدد , طبقا لضرورات النهضة في الداخل والخارج . وهذا يعني ألا توضع برامج التعليم طبقا لما يسمى ((العلم)) ولكن طبقا لشئ أعم بكثير هو ((الثقافة)) . أي أن البرامج التعليمية عند وضعها لابد أن تحدد في ضوء الأهداف التغييرية و (التنموية ) للمجتمع ,  وأن تكون مرتبطة بحاجاته ومرحلته التي يعشها ومحيطه الثقافي المطلوب . إضافة إلي ارتباطها بحاجات الفرد النفسية والعقلية والمادية , ((أي توضع برامج تتصل بعالم النفس والدوافع الأساسية , ثم بعالم العقل والمفهومات , وبعالم الأشياء والحاجات )) . ومن هذا المنطق يمكن أن يكون للعلم المكتسب من خلال عملية التعلم أساس تربوي يساهم في بناء الشخصية , ويساعد المجتمع علي التطور بشكل بناء يتلاءم وتقدم العلم وتوفير الخبرات الناتجة عنه مع تجنب الويلات التي قد تنجم عنه في الوقت نفسه , وهذا يتطلب أن تسعى التربية إلي جعل التطور العلمي مقترنا بتطور اجتماعي وأخلاقي وروحي . 

*الأفكار والتغيير الاجتماعي :

تلعب الأفكار أهمية بالغة في عملية التغيير الاجتماعي , فالعمل الفردي أو الاجتماعي لا يمكنه التحرك دون توجيه من الأفكار . فالأفكار هي التدابير المرتقبة التي ينتظر فيها الانعكاس في التجديدات المحسوبة للوجود . وتختبر علي هذا الأساس بما تحدثه من تغيرات في النواحي السلوكية والبيئية , لذا يرى ((بن نبي)) - أن المجتمع في حياته وحركته , بل في فوضاه وخموده وركوده , ذو علاقة وظيفية بنظام الأفكار .

فالأفكار تؤثر في المجتمع , إما كعوامل نهوض , وإما كعوامل تعوق التحرك والنمو الاجتماعي .

وإذ يقسم ((بن نبي)) عناصر النشاط الإنساني إلي فئة ((الأشياء)) وفئة ((الأشخاص)) وفئة ((الأفكار)) فإنه يعتبر الفئة الثالثة ذات أهمية بالغة في تحديد السلوك وتوجيه النشاط وتقدير فاعلية التغيير .

*الفل والأفكار : 

الطفل مخلوق يبدأ منعزلا , والأسرة ثم المدرسة تحددان له مسيرته الاندماجية داخل المجتمع عبر ثلاث مراحل يحددها ((بن نبي)) كالآتي : 

1- الطور الأمومي  : حيث لا يعرف الطفل عن عالم الأشياء إلا ثدي أمه .

2- الطور ((القبل اجتماعي )) حيث يبدأ الطفل في الدخول إلي عالم الاشياء وإن كان يجهل كل شئ عن عالم الأفكار .

3- الطور الاجتماعي ((المدرسي وما بعد المدرسي )) : حيث يحاول الطفل أن يقيم في داخله الصلة بين عالم الأشياء وعالم الأفكار . إذ أن ((اكتشافه لعالم الأشخاص سيتم عندما تنمو في نفسه الروابط العاطفية ثم الروابط الاجتماعية . وهكذا فابتداء من الوقت الذي يتمكن فيه من إقامة روابط شخصية مع مفاهيم تجريدية , سنراه في عالم الأفكار )) . ويعتبر ((بن نبي)) أن بلوغ الطفل عامه السادس معناه دخوله أول تجربة له في عالم الأشخاص خارج نطاق أسرته . في هذه المرحلة الحساسة تبرز أهمية المراقبة التربوية من قبل الآباء والمعلمين , خاصة في حالات فشل الطفل في مواجهة المشاكل التي تعترضه , إذ إن فشله ولو أمام مشاكل صغيرة سيترك في نفسه أثرا بالغا قد يؤدي إلي عرقلة تطوره النفسي . كما تعتبر سن السابعة والثامنة خطوة فاصلة في الانتقال من عالم الأشياء إلي عالم الأفكار ((وهذا التغيير في درجته النفسية يكشف له أفاقا جديدة وأبعادا غير متوقعة . وهذا الكشف الذي يطوره كيانه يغير أيضا كيانه الجسدي فالأفكار في الواقع لها تأثير يمكن أن نميز من خلاله - من حيث المظهر - بين الأمي وبين شخص آخر استخدم الحروف الأبجدية لقراءة فكرة أو نقل فكرة والتعبير عنها فالتغيير الذي تحدثه الأفكار في شخصية الطفل يتجاوز عملية الاندماج والتنشئة الاجتماعية إلى المظهر ذاته نجده في النظرات وفي ملامح الوجه حتى يبين أخوين يجمع بينهما التشابه والأصل الوراثي المشترك .

إن التعليم والتربية يؤثران في تكوين الفرد وتغييره ( وهذا الأطراد النفسي هو الذي يحدد الخصائص الاجتماعية (( للأنا )) لدى الطفل كما يحدد على نحو ما حقل نشاطه . وبقدر ما تزداد تربية الطفل تكتمل الخصائص الاجتماعية (( لأناة )) وتتسع دائرة (( حضوره )) في العالم وتخصب شخصيته .

إن الإنسان وهو يتعايش مع العوالم الثلاثة : الأشياء والأشخاص والأفكار إذا تغلب عليه أحد هذه العوالم فذلك شأنه أن يؤثر على شخصيته الفرد وسلوكه لكن غلبة أحد هذه العوامل تتقرر وفق الفروق الفردية من جهة ونموذج المجتمع ومرحلته الحضارية التي يعيشها من جهة أخرى 000 وهنا ينعكس تأثير المجتمع تربويا في تحديد فاعلية الفرد وتحديد درجات وعيه وأنماط سلوكه .

فالمجتمعات يمكنها أن تربي فكريا مستخدمة كل الوسائل والقنوات التربوية وإن لم تستثمر ذلك فإن الطفل يظل معرضا لحالة التخلف وقد تطول المرحلة (( الماقبل الاجتماعية )) لديه بقول (( بن نبي )) : سألت طفلا في أحد البلاد العربية عما (( يعطون )) له في المدرسة ولم يكن استخدامي للفعل (( يعطي )) مقصودا إلا إن الإجابة التلقائية كانت : إنهم يعطوننا (( بسكويت )) من الواضح أن معنى (( الإعطاء )) في نظر هذا الطفل لا يتم إلا في عالم الشيياء حتى لو استعمل اللفظ في المجال المدرسي عند صياغة السؤال . وهكذا يدفع الإنسان الجزية عند اندماجه الاجتماعي إلى الطبيعة وإلى المجتمع في نفس الوقت .. وكلما كان المجتمع متخلفا في نمائه ارتفعت قيمة الجزية )) أي أن الطفل في الإطار الاجتماعي المتخلف يمتص قصور الوضع العام في صورة قصور في عالم الأفكار حيث يظل منشدا للشئ فيفسر الأمور على نحو كمي وهذا من شأنه أن يعوق الوعي الاجتماعي والنمو الأخلاقي والفاعلية السلوكية ولذا يرى (( بن نبي )) أن ظاهرة (( الشيئية )) أي تقييم الأمور بمنطق الشئ وليس بمنطق فكرة هي النتائج العامة للواقع الراهن .. ومعروف ما لهذا المنطق من انعكاسات تربوية تعوق فاعلية الإنسان نحو التغيير والتقدم الاجتماعي . فالمجتمع في حالة السن النفسانية المتطابقة مع الأشياء لا يقيم الأفكار كوسيلة النشاط الاجتماعي أو الاقتصادي باعتبارها الشبكة العقلية التي ينسج عليها هذا النشاط وإنما ينظر إليها كحيلة لا أكثر وهذه هي نحو التغيير والتقدم الاجتماعي . فالمجتمع في حالة السن النفسانية المتطابقة مع الأشياء لا يقيم الأفكار كوسيلة النشاط الاجتماعي أو الاقتصادي باعتبارها الشبكة العقلية التي ينسج عليها هذا النشاط وإنما ينظر إليها كحيلة لا أكثر وهذه هي إحدى مشاكل الأفكار في العالم الإسلامي اليوم 

* الأفكار والتكيف :

إن قدرة الأفكار علي التكييف ليست متساوية في المجتمعات , وبالتالي فإن تأثيرها على سلوك الأفراد يختلف من مجتمع لآخر . فمثلا تحريم الخمر فكرة حاول الأمريكيون بثها في المجتمع الأمريكي , عن طريق أكثر الأساليب التربوية والإعلامية فعالية دون أن يتمكنوا - كما يقول ((بن نبي)) - من التأثير علي سلوك الإنسان الأمريكي , بما يصرفه عن شرب الخمر وتعاطيها وبالتالي لم يستطيع الفرد الأمريكي الاستجابة للعمل التربوي والاجتماعي التغييري في هذا النص بينما الفكرة نفسها قد احتفظت بفاعليتها وبقدرتها النسبية علي التكيف في المجتمع المسلم المعاصر , على الرغم من أن غالبية الحكومات في العالم الإسلامي لم يعد يهمها إن شرب الناس الخمر أو لم يشربوا . 

من هذا يخلص ((بن نبي)) إلي ما يلي : 

1- أن قدرة أية فكرة أخلاقية علي التكيف ليست متساوية في مجتمعين : أحدهما ذو أصول ثقافية , يعتمد القيم المادية كالمجتمع الأمريكي . وثانيهما يحتفظ نسبيا بالقيم الأخلاقية كالمجتمع المسلم , وبالتالي فتكييف فكرة تحريم الخمر في المجتمع الأمريكي كان أضعف من تكييفها في المجتمع المسلم .

2- أن القدرة التكيفية للأفكار تتفاوت بين مرحلة اجتماعية وأخرى في المجتمع ففي المجتمع الإسلامي تصل الأفكار الأخلاقية ((إلى الذروة في المرحلة الأولى ثم تتدرج في التناقص عندما تستبدل بالفكرة الأصلية أفكار أخرى مكتسبة , ثم عندما تستبدل بهذه الأفكار الأخيرة أشياء , وفي المرحلة الثالثة تنطلق الغرائز , فيتوقف التكيف الأصلي , ويتحول العالم الثقافي إلي مجرد عالم للأشياء )) .

*الأصالة والاقتباس وظاهرتا الأفكار الميتة والأفكار القاتلة :

في سياق التفكير في إحداث التغيير الاجتماعي , هناك استقطاب متنافر إزاء مسألة الموروث والمستحدث , أدي إلي حالات من الاضطراب والخلل في عالم الأفكار , انعكس بدوره اضطرابا في عالم السلوك . فبدلا من تكامل الأصالة بالاقتباس في شكل إيجابي وصحي خلاق , وفي إطار يخدم حركة التغيير الاجتماعي في حياة الإنسان العربي والمسلم , فقد حدث انشطار يمثله اتجاهان الأول يهدف إلي الحفاظ علي الأفكار القديمة , حتى وإن كانت ((ميتة)) والثاني يسعى إلي استناب الأفكار المستجلبة , حتى وإن كانت ((قاتلة)).

تلك هي ظاهرة ((الأفكار الميتة والأفكار القاتلة )) التي نبه إليها وعالجها ((مالك بن نبي )) منذ وقت مبكر .

فالفكرة الميتة - كما يتصورها - هي فكرة خذلت أصولها وانحرفت عن أنموذجها المثالي , ولم تعد لها جذور في محيط ثقافتها الأصلي . فالفكرة التي عرفتها الحضارة الإسلامية - وهي ذاتيا صحيحة , وفي إطارها التاريخي صالحة - هي في إطار مجتمع لا يستوعبها , تغدو فكرة فاقدة للتوازن , وبالتالي فإن ممارستها في غير مناخها المناسب ستحولها إلي فكرة ميتة . 

إن الفكرة الواحدة قد تتباين فاعليتها الاجتماعية في المجتمع الواحد عبر ظرفين مختلفين . ففكرة ((التقدم )) مثلا - كما يشير ((بن نبي)) - كان لها دورا مؤثرا في ثقافة المجتمع الأوربي , لكونها مؤيدة بالنظرية الوضعية ((لأوجست كونت)) وبنظرية التطور لـ ((دوران)) لكنها أصيبت بصدمة في القرن العشرين لأن إشعاعها قد فقد فاعليته الاجتماعية , ولم يعد له بالتالي أثر فعال .

إذن فالأفكار كما تقاس ذاتيا تقاس موضوعيا والبرجماتيون حين يرون أن الفكرة ليست صادقة إلا عند اختبارها والوقوف على نتائجها التي تلاحظ موضوعيا فإن (( بن نبي )) يلتقي معهم في القيمة الموضوعية للفكرة , ويقرر أن الفكرة الفعالة ليست بالضرورة ذاتيا (( صدق الفكرة أو بطلانها يتجليان في مجال العقيدة والعلم والاجتماع . ولكن تاريخ كل منها لا يتوقف على خصائصه الذاتية وإنما يتوقف على التحريك وعلى سلطانه في قلب العالم الثقافي . إلا أن ( بن نبي ) وكما لاحظنا لا يسقط القيمة الذاتية للفكرة فلبعض الأفكار صدق مجرد صرف النظر عن صلاحية تلك الأفكار في زمان أو مكان معينين ففكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا لم يسقطها كواجب ديني صحيح , ولكنه اعتبر طرحها مشروطا بالظروف الاجتماعية التي تتناسب ذلك الطرح وتستوعبه وعلى النحو الذي يجعل من أدائها وسيلة لإحداث التغيير الاجتماعي الفعال أو المنتج .

وبناء على ذلك فإن التربية الاجتماعية التي تسعى نحو التغيير ستفشل حين تستند إلى فكرة في التراث انسلخت عن مناخها الذي كان يمنحها الفعالية حتى ولو كانت هذه الفكرة صادقة لأن إحياء أثر الفكرة لا يستند فقط إلى مصداقيتها الذاتية بل ينظر أيضا إلى طبيعة الظروف العامة المحيطة وما إذا كانت تمتلك تقرير فاعلية أم لا لأنه إذا ما فقدت الأفكار المطبوعة شكلها الأصلي في النفوس تموت عندئذ الأفكار .

إن ظاهرة الأفكار الميتة وما تلعبها من دور سلبي يتطلب كما يقول (( بن نبي )) (( أن تواجه بنقل فكر باستير وأساليبه العلمية إلى المجال التربوي لاكتشاف موطن الظاهرة المرضية في الثقافة الحديثة للعالم الإسلامي . وإلا فإن الأفكار الميتة ستواصل عملها في المجال الاجتماعي والسياسي )) وهذه هي المشكلة البارزة التي تعاني منها حركات التغيير السلفية التي يحاول بعضها تجزئة الأمور ( رؤية الجزء خارج إطاره البنيوي ) والنظر للقضايا بشكل ذري دون نظرة موضوعية شاملة .

وبالمقابل تطرح قضية الاقتباس عن الغرب كرد فعل أو كمحاولة لـ (( إحياء العالم الثقافي المشحون بالأفكار الميتة بالاستعانة بأفكار قاتلة مقتبسة من حضارة أخرى . فهذه الأفكار حين تكون قاتلة وهي في موطنها الأصلي تصبح أشد قدرة على القتل عندما تنسلخ عن هذا المحيط . فهي تترك مع الجذور التي لا تستطيع حملها ونقلها مضادات السميات التي كانت تخفف من شدة ضررها في موطنها الأصلي . وعلى هذا النحو يقتبس المجتمع الإسلامي المعاصر الأفكار الحديثة من الحضارة الغربية )) . فمثلا الفكرة الغربية القائلة : إن (( كل إنسان لنفسه والله للجميع )) إذا ما استعارها المجتمع الإسلامي كما يقول (( بن نبي )) فستكون غير صالحة فإذا كان المجتمع الغربي قد ردا خطرها بقيم أخرى فإن نقلها الحقلي والسلوكي للمجتمع المسلم يصبح مضرا في التربية الاجتماعية لأن نقل هذه الفكرة معناه أن تحل فكرة التكافل : (( الفرد للمجموع والمجموع للفرد )) .

فمشكلة النقل القاتل إذن وهي المشكلة التي تعاني منها حركات التغيير الغربية ليست راجعة للثقافة المقتبس عنها إذ (( ليس مضمون الثقافة الغربية هو الذي يحدد طريقة الاختيار وإنما ضمير (( عصر ما بعد التحضر )) هو الذي يحدد طريقة الصفوة في الاختيار الإرادي أو اللاإرادي )) .

إن الفارابي وهو ينقل فلسفة أرسطو المادية عمل في الوقت نفسه على تكييفها إسلاميا وتوماس التكويني كان ينزع المضمون الإسلامي عن فلسفة أرسطو ثم يطوعها لمجتمعه المسيحي فكلا العالمين كان عندهما وضوح في الرؤية وهو ما يفتقده المثقف العربي المتغرب . وإشكالية ذلك ترجع في رأي (( بن نبي )) لسببين :  الأول : منطقي يتصل بالحضارة المقتبس عنها فالعناصر التي تسم الثقافات المختلفة كلها قابلة للتداول فالحياة الاجتماعية بطبيعتها محكومة بقوانين خاصة بها شأنها في ذلك شأن الحياة العضوية .

الثاني : نفسي تربوي يتصل بالمقتبس نفسه أي استعداداته وتكوينه فالمجتمع الثاني لا يمكنه تمثل العناصر الثقافية الجديدة التي يقتبسها بصورة صحيحة إلا بتوافر شرط الحاجة الملحة أو الأمر العلوي . والمجتمع العربي لم بقدر في اقتباساته هذين الشرطين حيث اقتبس من الغرب دون أدنى مقياس أو نقد .

من جهة أخرى هناك عملية الخلط بين صدق الأفكار وفعاليتها فـ (( لقد رجحت أوربا قيمة الفعالية على قيمة الصدق والأصالة في نظامها الاستعماري وأصبح عالمها الثقافي ذا وجهين : وجه يتجه إليها مع أخلاقياتها الخاصة ووجه ينظر إلى الدنيا ولا يعني بشئ آخر سوى الفعالية . وأما الصفوة المسلمة التي تربت في الجامعات الأوروبية فلم تكن ترى إلا وجها واحدا إذ ووري عنها الوجه الآخر .. فأصبح في تكوينها التربوي خلط بين مظهرين متمايزين للفكرة الواحدة صدقها وفعاليتها ‘ذ يعتبر هذا اللبس المفروش في أعماق نفسية هذه الصفوة هو النواة التي تدور حولها جميع دسائس الصراع الفكري ومناوراته أي أن التكوين النفسي والتربوي الذي لم يميز بين فعالية بلا أخلاق وفعالية محصنة بأخلاق هو الذي يؤدي إلى حالات التهيؤ للانحراف بما يساعد المستعمر ودوائره إبان مرحل الصراع على إحداث التغيرات التي يبتغيها .

إن الأفكار في الثقافة الغربية هي الإفرازات التي تمثل في هذه الثقافة ( جانبها الميت الجانب الذي يمتصه فكر ما بعد الموحدين في جامعات العواصم الغربية هذه الأفكار وهي تلعب دورها هذا المعوق في عملية النهضة والتغيير تعبر عن مشكلة تربوية مردها أن (( موقفنا من مشكلة الثقافة ليس صحيحا لا من الناحية الفكرية ولا من الناحية الاجتماعية )) وهو موقف تعكسه كما يذكر (( بن نبي )) صورتان : 

الأولى : صورة السائح المهتم بالجانب التافه من الحياة الغربية والذي  يتلمسه في مقهى أو مرقص أو نحو ذلك من الأمكنة تتحلل فيها الحضارة وتنتهي فيها إلى مخلفاتها القاتلة .

ثانيا : صورة الطالب المبعوث الذي ينغمس في الجانب النظري والتجريدي في هذه الحضارة منكبا على كتاب هنا أو عاكفا في مكتبة أو مرابطا في كلية هناك أي في الأمكنة التي تتقطر  فيها الحياة الغربية إلى خلاصتها العلمية ومع عناصرها القاتلة والمقتولة أحيانا أخرى .

لقد كان لظاهرتي الأفكار الميتة والأفكار القاتلة في حياة المجتمعات العربية والإسلامية أدوارها وآثارهما السلبية الخطيرة على النمو المعنوي والمادي . وهو ما نلمسه كما يدلل : (( بن نبي )) بمقارنتنا لتجربتي المجتمعين :  الياباني , والإسلامي , اللذين (( دخلا المدرسة الغربية في نفس الوقت تقريبا حوالي سنة ( 1860 م ) ولكن الحقيقة التاريخية التي لا جدال فيها هي أن النتيجة اختلفت تماما فإننا نجد يعد قرن معجزة اليابان في ميادين الفن والصناعة والاقتصاد ومن طرف آخر في المجتمع الإسلامي فإننا نجد دون ريب مجهودا لا ينكر فيما نسميه (( النهضة )) ولكنه مجهود تشله (( الأفكار الميتة )) الموروثة من (( عهد ما بعد الموحدين )) فمعجزة اليابان لا تفسر قطعا إلا بموقف فيه فعالية أكثر اتخذه الياباني من الثقافة الغربية لأنه تخلص من الأفكار الميتة الموروثة عن عهد الشوفون ولا يمكننا على كل حال أن تفسرها بأن الاستعمار أعطى للنخبة اليابانية أفكار مثمرة خلافة وأنه على العكس يعطي 90 %  من النخبة اليابانية القاتلة العقيم وعليه فالواضح أن القضية غير عائدة إلى طبيعة الثقافة الغربية بقدر ما تعود إلى طبيعة صلتنا بها . وهذه الصلة لا يحددها إلا وراثنا الاجتماعية التي لم نتخلص بعد من أثارها فعلي وجه الخصوص هي التي تملي اختيار السائح المهتم في المزبلة واختيار الطالب المجتهد في المقبرة فكلاهما بمقتضى ورانثه الاجتماعية لا يذهب إلى المهد الذي اولد فيه الحضارة وإلى المصنع تصنع فيه .. ولكنهما يذهبان إلى الأماكن التي (( تتقطر )) فيها )) .

وبناء عليه يضيف (( بن نبي )) (( فإن تصفية الأفكار الميتة وتنقية الأفكار المميتة تعتبران الأساس لأي نهضة حقه . وهذا يقتضي التميز بين (( صحة الفكرة وصلاحيتها )) أي أن (( كل ما يناط بمفهوم التغيير يجب أن نتوخى فيه أمرا ألا وهو أن كل فكرة لها جانبان : جانب الصحة وجانب الصلاحية )) فقد تكون فكرة ما صالحة ولكنها في الوقت نفسه غير صحيحة وقد تكون فكرة ما صحيحة في الوقت نفسه غير صالحة .

مما تقدم يخرج (( بن نبي )) باقتضاء التمييز بين الأفكار وتفحصها حين تثار قضية التراث والاقتباس ففكرة في التراث قد تكون صالحة في حينها لكن نقلها في وسط غير مؤهل لاستيعابها قد يكون له مردود سلبي أي أن الفكرة التي كانت لها قيمتها الإيجابية في السلوك الماضي قد تصبح عديمة الجدوى ( ميتة ) في غير مجتمعها بل إن الفكرة في المجتمع الواحد قد تفقد مدعماتها الظرفية وبالتالي تفقد فاعليتها الاجتماعية .

ومن هنا لابد العالم الإسلامي وهو يعالج مسالة العودة إلى التراث ومسألة الاقتباس عن الآخرين أن ينتبه إلى ظاهرتي : الأفكار الميتة والأفكار القاتلة . فيتعامل مع التراث الحي دون الميت ومع المقتبس المثري دون القاتل واعيا التفرقة بين صحة الفكرة وصلاحيتها وهو يخوض عملية التغيير الاجتماعي .

*تقويم بن نبي للأسس التربوية لحركات التغيير في العالم العربي :

تناول (( بن نبي )) الاتجاهين الرئيسين في حركة التغيير الاجتماعي في العالم العربي وهما : الاتجاه الإسلامي والاتجاه الليبرالي التغريبي وقد عبر عنهما بمصطلحي الحركة الإصلاحية والحركة الحديثة .

فالحركة الإصلاحية التي مثلها (( الأفغاني , ومحمد عبده , وشكيب أرسلان , ورشيد رضا )) وغيرهم في مصر والمشرق والحركة الإصلاحية في جناحها الغربي ممثلة بجماعة (( العلماء الجزائريون )) تلتقي جميعا عند المنطلق الإسلامي لكنها تتفرق مناهج عدة . فالأفغاني ركز كما يرى (( بن نبي )) على الجانب السياسي للمشكلة الاجتماعية فهو في (( حين جهد في سبيل إعادة التنظيم السياسي للعالم الإسلامي قصد بذلك التنظيم : جموع الشعب وإصلاح القوانين دون أن يقصد إلى إصلاح الإنسان الذي صاغه عصر ما بعد الموحدين لذا يراه قد اتجه إلى الناحية السياسية واغفل عمليا الناحية التربوية , وهذا المنهج حتى إن كان سيؤدي إلى التغيير الثوري غير أن التوراث لا تخلق قيما جديدة للتغيير إلا إذا قامت على أسس تربوية .

أما (( محمد عبده )) ففي الإطار العام نظر للمشكلة من الزاوية الاجتماعية وهو كما يقول (( بن نبي )) (( يعلم علم اليقين أنه لكي يتحقق الإصلاح يجب أن يبدأ خطوته الأولى من الفرد . إن نفس الفرد هي العنصر الجوهري في كل مشكلة اجتماعية فكيف نغير هذه النفس ؟ هنا يتدخل عقل الشيخ عبده الأصولي فلقد ظن فيما بعد الدكتور (( محمد إقبال )) أن من الضروري إصلاح (( علم الكلام )) بوضع فلسفة جديدة حتى يمكن تغيير النفس وعلم الكلام لا يتصل في الواقع بمشكلة النفس إلا في ميدان العقيدة والمبدأ والمسلم حتى مسلم ما بعد الموحدين لم يتخل مطلقا عن عقيدته وعليه فليست المشكلة أن نعلم المسلم عقيدة هو يملكها وإنما المهم أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها وقوتها الإيجابية وتأثيرها الاجتماعي وفي كلمة واحدة : إن مشكلتنا ليست أن (( نبرهن )) للمسلم على وجود الله بقدر ما هي أن نشعره بوجود ونملأ به نفسه باعتباره مصدرا للطاقة . وتغيير النفس معناه أقدارها على أن تتجاوز وضعها المألوف وليس هذا من شأن علم الكلام لهذا يعلق أحد الدراسيين على هذه النقطة التي يثيرها (( بن نبي )) بقوله : (( إن علم الكلام لتأثره الواضح بالمنهج الفلسفي الجاف لم تستطيع أن يتحول إلى مدرسة للتربية الاجتماعية ولذلك فإن مجرد إيمان المسلمين بالله لم يستطيع أن ينفذ سلوكهم في العصور الأخيرة من الكارثة الكبرى التي أدت إلى انحدارها . 

إذن ( محمد عبده ) في رأي (( بن نبي )) لم يحدد المشكلة في نطاق النفس والضمير بل عالجها في النطاقين العقلي والتعليمي لذلك فإن إصلاحاته في الأزهر على الرغم من قيمتها التجديدية لم تتعدد عمليات تشذيب في الثقافة الإسلامية وكسفت لبعض اوجه الثقافة الغربية . بينما (( مناهجه وطرق التدريس فيه أي الأزهر قد بقيت تنتظر دورها رغم المحاولات السطحية )) المذكورة . 

ويجمل (( بن نبي )) نواحي القصور في الأسس التربوية للحركة الإصلاحية بما يلي :

1- ثمة مشكلة منهجيه في التربية الإصلاحية تتجلى في تركيزها على الذكاء دون الوعي وعلى التعليم دون التربية بمعناها التغييري فالاتجاه الإصلاحي على الرغم من أن حسناته تحطيم التعادل الاخامد الذي استقر عليه عصر (( ما بعد الموحدين )) قد اتجه بصفة خاصة إلى الذكاء وبعبارة أخرى : أدى بالمشكلة إلى المرحلة الفكرية من الحضارة فهو بذلك يتخطى مرحلة جوهرية من مراحل التطور هي : المرحلة الروحية التي تؤدي إلى جانب أنها تؤدي إلى التغيير يمكن أن تتعرض له القيم الاجتماعية فالرجوع إلى السلف وهو المبدأ الذي نادت به الحركة الإصلاحية التقليدية لم يسجل إذن في نسق من الأحداث التاريخية فهو بهذا يعتبر (( منزلقة )) لا تؤدي بالإنسان إلى مرحلة من الوعي بل إلى مرحلة يتعلم فيها ما يتصل بعلم الكلام .. فهو إذن إصلاح للعلم فلما يمس مصير المجموعات الإنسانية .

كما اعتمد التربية الإصلاحية للقرآن كأساس توجيهي لم يتم على نحو تربوي فعال لأن (( الآية القرآنية لم تكن لتستخدم في منهجها إلا كوسيلة منطقية تساق لغرض تعليمي فالقرآن في منطقها معلم يقدم لها مقاييس من كل نوع وبراهين تفحم الخصوم وأدلة تدين بعض التقاليد والبدع التي لا تتفق وما جرى عليه السلف . وهو أيضا نموذج جمالي بل مجموعة من المقاييس الأدبية تستخدمها بعض العلوم الاستنباطية في علوم البلاغة ففي كل هذه الحالات لم تكن الفكرة القرآنية لتمس مباشرة ضمير إنسان ما بعد الموحدين أو طبيعته لا تمس مجال حياته وجوانب فكرة ومناحي سلوكه .

2- فقدان العلم للفاعلية : لقد ركز الأساس للاتجاه الإصلاحي على الجوانب العلمية وعلم التوحيد وفلسفة الكلام والفقه وفقه اللغة وبالتالي فـ (( العلم في الأعم الأغلب لم يكن آلة للتغيير بقدر ما كان زينة وأسلوبا وترفا )) . بل إنه نتيجة للحرفية الثقافية والجمود التقليدي لم يمس العلوم ذاتها شئ من تطور فالعربية مثلا ظلت على صيغتها المعروفة ولم تعد لديهم قابلة لأية إضافة أو زوائد تطويرية مناسبة على الرغم من أن التطور ممكن في روح اللغة نفسها .

كما أن الحركة الإصلاحية عموما في توظيفها للعلم لم تكن لتهدف إلى خلق دعاة تغيرين ومربين بقدر ما كانت تهدف إلى تكوين متخصصين بارعين في هذه العلوم .

3- جمود المناهج وطرق التدريس : لقد كانت المناهج التعليمية وطرق التدريس في مدارس الإصلاح تفتقد التجديد والتطور (( فمضمون التعليم في مدارس الإصلاح هو نفس المضمون منذ ستة قرون برغم أن الأستاذ وتلاميذه يجلسون على الكراسي والقماطر وكان مسلك المسئولين عن الثقافة العربية غريبا شديد الغرابة فقد كانوا يستهدفون غايات دون أن يطلبوا وسائلها )) وهذا شأن التعليم الحر في العالم الإسلامي عموما إذ أن (( مناهجه وطرقه )) قد بقيت على حالها منذ القرن المسيحي الوسيط وما دامت هذه المبادئ هي المنوال العقلي فإن أوجه المشاط تظل منشدة إلى عصر متخلف )) صحيح أنه أدخلت بعض الإصلاحات على التعليم لكنها ظلت إصلاحات شكلية حيث بقيت المناهج ومضامينها يتحكم فيها الجمود الثقافي الذي طبع التعليم كله بطابع لا يتفق ومقتضيات الحاضر فضلا عن مقتضيات التغيير والمستقبل ز

4- فقدان التجسيد العلمي لمفهوم (( القدوة )) و (( التفاعل مع البيئة )) : الفكرة الإصلاحية وهي تستهدف إصلاح الفرد لتغيير المجتمع فغن ذلك يتطلب منها التجسيد العملي والمفهوم القدرة من خلال التفاعل المستمر مع البيئة الاجتماعية في كل مجالاتها . لكن المصلحين اكتفوا (( بتلقين بعض الأطفال دروسا طبقا لمناهج لا تدعو لشيء من الإصلاح أو بتوجيه بعض العظات من المنابر إلى جمهور لم يدرسوه في بيئة وجوه الذي ألفه بل هو الذي سعي ليحيط بالمنبر فإذا الطفل وقد أصبح متعلما بقدر وإذا بالفتى وهو يجيد الاستماع والمجاملة .

5- طرح مفهوم (( التضامن الإسلامي )) لدى الإصلاحيين لم يكن يحمل مدلولا تربويا مؤثرا على العكس من مفهوم (( المؤاخاة )) الذي ليس مجرد عاطفة أدبية عامة بل هو تجسيد عملي وثيق تربوي يجمع الناس ويوحدهم ويدفعهم للتعاون والتعاضد على طريق العمل والتغيير .

إما الاتجاه الإصلاحي في أفريقيا الشمالية فيرى (( بن نبي )) أنه قد أفسح المكان شيئا فشيئا لقيام مؤسسة التعليم الحر وكان له الأثر الكبير في معالجة النقص الهائل في التعليم العام والأمية والانطلاق التربوي التغييري الفعال . وكان ذلك بفضل الرائد (( عبد الحميد بن باديس )) وما كان له من إشعاع وأثر لهذا تميزت الفكرة الإصلاحية في عهده بشيء من الفعالية خاصة أن بعض المدرسيين الشباب كانت لديهم الدوافع الحقيقية للعمل والنشاط وإحداث التحول الاجتماعي . فإرادة الحركة انطلاقا من قانون ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) (( قد تجلى أثره في كثير من الأنشطة والأعمال حتى أشرب الشعب في قلبه نزعة التغيير )) وعلى الرغم من كل هذا ففي فترات يقول (( بن نبي )) : (( لم يكن هذا الإصلاح قائما على نظرية في الثقافة فقد أشاع حرفية مهذبة بحيث يخيل إليه أنه قادر على تغيير أوضاع الحياة بتعلم الناس تذوق ( أشياء ) الحضارة الإسلامية وبلاغة الأدب العربي )) كما أن هذه الحركة تخلت عن مناهجها التربوي في عام ( 1936 ) حين دخلت باب التغيير عن طريق السياسة والانتخابات وركوب موج التيارات الحزبية فتحولت بذلك إلى حركة سلفية وجاذبية سطحية مما أفقدها إشعاعها إذ أن كل محاولة لإعادة بناء حضارة الإسلام يجب أن تقوم من منطلقاتها الخاصة لا أن تخضع (( للواقع السائد )) بما فيه من سلبيات ومفارقات .

وبشكل عام يرى (( بن نبي )) (( أن الحركة الإصلاحية لم تستطيع تغيير النفس الإسلامية بل لم تستطيع أن تترجم إلى لغة الواقع فكرة (( الوظيفة الاجتماعية للدين )) إلا أنها على أية حال استطاعت أن تزيل الركود الاجتماعي وتقتحم الضمير العام في مأساة تخلفه .

أما حركة (( الإخوان المسلمون )) فيصفها بأنها نقلة جديدة في المنهج التغييري وتأصيل عملي للمنطلق التربوي وقد كان ذلك بفضل (( حسن البنا )) حيث ظفرت الحركة بزعيم لم يكن فيلسوفا أو عالم كلام فقد اكتفي بأن بعث في الناس إسلاما خلع عنه سدول التاريخ وما كان له من نظرية يركن إليها سوى القرآن نفسه ولكنه القرآن تفسيرا لسائل لغوية وكلامية بل حوله إلى (( تركيب اجتماعي )) هو عند (( بن نبي )) من العوامل الأساسية في إحداث التغير حيث أصبحت القيمة القرآنية لديه (( قيمة ناشطة ووسيلة فنية لتغيير الإنسان )) فمفهوم . (( الأخوة )) ذو المدلول الأدبي تحول عنده إلى مفهوم (( الإخاء )) ذي المعطي التربوي وقد صارت الحقيقة القرآنية تتجلى بأثرها المباشر على الفكر والعمل . وهما الأمران اللذان يقوم عليهما كل تطور في مجتمع يفكر في عمله ويعمل بفكره .

لقد انعكست تجربة (( البنا )) وحركته في المجتمع المصري في صورة (( الحقيقة العاملة )) كما يعبر (( بن نبي )) في ميادين شتى من ميادين الحياة وكان لها الأثر التغييري الكبير في حياة الشعب المصري كما (( تعتبر في التاريخ الإسلامي المعاصر أول محاولة إيجابية لاستحداث تركيب عضوي تاريخي ربما تمخضت عن تجميع أفكار العالم الإسلامي المعاصر وطعمتها بإدخال العنصر الصناعي في حركة تطوره فهي تمثل أول جهد يستهدف إعادة بناء المجتمع . وقد كان اهتمامها بالتربية الفردية والاجتماعية كمنطلق للتغيير من أهم عوامل النجاح لها .

أما بخصوص الحركة التجديدية المتغربة . فيراها حركة انبثقت من الشبيبة الجامعية التي تنتمي إلى الطبقات المتوسطة في الغالب . وقد أقام بعضها في أوروبا وذهب للدراسة المهنية أو لتعلم اللغة الأجنبية . أغذا كان هذا الاحتكاك والإعجاب بالحضارة الغربية الذي سيطر على هؤلاء الجامعيين المسلمين وتفاعل بوفود عدد من الأوروبيين إلى العالم الإسلامي نفسه هو أحد عناصر التطور في قيم وأفكار واتجاهات المجتمع الإسلامي الحديث كما يراه بعض الغربيين فإن (( بن نبي )) يرى أن هذا التأثير لم يتم بمحاولة هؤلاء الجامعيين اكتشاف ثقافة أو حضارة لأنهم كانوا (( يفتنون بالأشياء الحديثة وبالتالي منطق الفعالية من غير تمييز بين حدود توافقها مع المهام التي يريد المجتمع أن ينهض بها دون أن يفقد أصالته )) ولعل التوجه الغربي لأبناء المستعمرات قد ساهم كما يعتقد أن هذا الوضع فالمدارس التي أدراها أو أوحى بها لم تكن (( لتهتم بنشر الثقافة الأوروبية بقدر ما ما تحرص على توزيع نفاياتها .. فهي لا تسعى لا كتشاف ذكاء تلاميذها أو دفع مواهبهم وإنما تسعى إلى خلق آلات منهم ذوي السلبيات التي لا تعده بشكل موضوعي وفعال لمواجهة التغيير (( ويمكن القول بأن العادات العقلية والمواريث الاجتماعية التي كانت تسم حركة الإصلاح لابد أن تسم الحركة الحديثة مضافا إليها بعض العناصر المقتبسة من الكتب أو المأخوذة عن تجارب الحياة الأوروبية كما تتراءي من الخارج )) فمنتجات الحضارة الأوروبية قد بهرت أصحاب الاتجاه التغريبي الحديث فكان الواحد منهم يكتفي بمعرفة فائدتها إجمالا دون أن بفكر في نقدها وإذا كانت (( الأشياء قابلة للاستعمال كما يقول (( بن نبي )) فإن (( قيم )) هذه الأشياء قابلة للمناقشة بناء عليه دون فقد أدى هذا الموقف الضعيف إلى تبعية واستمثال غير واع وانعكسا في كثير من السلوكيات والقيم والأفكار والمواقف . حتى المرأة بدلا من أن تتعلم حياكة ملابسها وتتذوق جماليا هذا الفن صارت تكتفي بشراء الموضات الأوروبية وتقلدها وكلما زادت الفئة المتخرجة في مدارس الغرب عددا نمت هذه السطحية في المجتمع )) ..

إن مشكلة التغريبيين هي أنهم لم يقفوا عند (( فكرة الثقافة )) ولم يروا تطور الحضارة الغربية بل تلمسوا نتيجتها الواحد منهم مثلا (( لا يرى المرأة التي تجمع قبضات العشب وإنما يرى تلك تصبغ أظافرها وشعرها وتدخن في المقاهي والندوات وهو لا يرى الصانع والفنان .. لم يعد يلاحظ الطاقات الخفية التي تخلق القيم الأخلاقية والاجتماعية .. بل لن يلاحظ كيف يتعلم الطفل معنى الحياة واحترام الحياة , هو يدلل قطة أو يغرس زهرة بل لن يلفت نظره ذلك الفلاح الكادح وهو يقف في نهاية خط محراثه ليحكم على عمله , متفاعلا مع النربة تفاعلا هو الخميرة التي تصنع منها الحضارات بل لن يفيد درسا من بعض الأعمال التي تعد ضربا من الجنون كجنون العبقري (( برنارد باليس )) وهو يحرق آخر متعة وأرضية حجرته لكي يحصل على طلاء (( الميناء )) بل لن يرى ذلك الجانب الرهيب في تلك الحضارة التي أدمجت الناس في سلسلة إنتاج تتولاهم خلالها آلة تنتهكهم وتستنزف دماءهم وتحليهم أجهزة من لحم ودم بل لن يرى المرأة الأوروبية تغادر مسكنها لتكسب بعرقها كسرة الخبز في جو يهدر كرامتها فيحرمها أنوثتها كما يحرم الرجل رجولته )) .

إن المتأثرين بالأوروبيين اكتفوا بقراءة حياة أوروبا دون أن يعنوا بتاريخ حضارتها وكيف تكونت وكيف أنها في طريق التحلل نتيجة ما تشمل عليه من ألوان التناقض وضروب التعارض مع القوانيين الإنسانية . كما أن هؤلاء لم يتعلموا فيما تعلموه بالمدرسة الأوروبية معنى (( الفاعلية )) الواقعية التي يتقدم فيها الإنسان الغربي بل اكتفوا باقتباس ماديته وأذواقه الشكلية . فالمتغرب إذن (( لم يتناول في استقرائه لحضارة أوروبا ما يتصل بمنتجاتها من علاقات تكوينية تربطها بيئتها الطبيعية فإن استعارته لهذه الأذواق سوف تصرفه عن ملاحظة علاقاتها بالحياة الإسلامية وهكذا وجدنا هذه الحياة تغض بآلاف الأذواق المتعارة دون أن ندري سببا لوجودها وهذا الاستعداد في العالم الإسلامي لجمع منتجات مستعارة يدلنا على ما تتسم به الحركة الحديثة من طابع بدائي فالحركة الحديثة ليس لها في الواقع نظرية محدودة لافي أهدافها ولا في وسائلها .

إن أصحاب الاتجاه التغريبي لولعهم بالنقل عن الثقافة الغربية فإنهم كما يقول (( بن نبي )) أن يدركوا أن الأفكار والنظريات حين تنفصل عن إطارها التاريخي والعقلي يتعاظم خطر نقلها ومحاولة تطبيقها في بيئة غير بيئتها . فإذا كانت فكرة (( كل إنسان لنفسه )) مثلا ملموسة في سلوك الإنسان الأوروبي فإن النظام الاجتماعي قد درأ خطر هذه الفكرة بقيم أخرى أما في واقع الإسلامي فهذه الفكرة تصبح أمرا مبيدا حين تحل محل فكرة (( الفرد للمجموع والمجموع للفرد )) .

كما أن الأخذ بنظرية ( داروين ) في النطاق الحيواني لا يعني كما يرى (( بن نبي )) إمكان سحبها على الميدان الاجتماعي والذي يأخذون بالثقافة المادية للغرب وينتهجون المنهج الوضعي الديكارتي ينصب اهتمامهم في العادة على أسباب الأشياء وليس غاياتها .

من جهة أخرى فإن القيمة الخلقية هي ما ينقص أيضا غالب التوجهات التغريبية الحديثة فقد (( بلغت أوروبا الغاية في الفن والصناعة لكنها ارتدت عن المثل الأخلاقية فلم تعد تعرف شيئا عن الخير للإنسانية فيما وراء حدود عالمها الذي لا يمكن فهمه إلا بلغة المادة وما كان لحضارة أن تقوم إلا على أساس التعادل بين الكم والكيف بين الغاية والسبب )) فالانطلاق التغيير من منطلق مادي فقط معناه الاعتراف بتجزئة (( الطبيعة الإنسانية )) القائمة على الروح والمادة معا .

أما العلم لدى أصحاب الحركة الحديثة فلم يكن أداة التغيير بقدر ما كان زينة وترفا فهو لم يكن (( استنباطا )) لحاجة مجتمع يريد معرفة نفسه كما لم يكن (( استظهارا )) لبيئة يراد تغييرها لأن فقدان (( التوتر الفكري )) أو ما يسميه (( بن نبي ) أيضا بـ (( هزة القلب )) في توجيه العلم يؤدي إلى هذه الحالة الراكدة وهذا ما يفرض الحاجة إلى تعديل أساسي في الاستعداد النفسي والعقلي يمكنه أن يخلق هزة القلب المفقودة التي ترتفع بالمجتمع فوق ركودة وتحثه على التقدم .

إن كلتا الحركتين افتقدت قدرة التأثير التربوي في ترسيخ قيم ومفاهيم كانت أساية في عملية التغيير مثل : الفاعلية , الواجب فوق الحق , المنهجية والتخطيط , النقد الذاتي , القدوة 000 وغيرها من القيم والاعتبارات التي كان لغيابها أثر سلبي لحق النواحي الخلقية والاجتماعية وأخل بحركة التقدم .

وإذا كانت الحركة الإصلاحية تظل من الناحية الفكرية لا العلمية تحمل فكرة النهضة والتغيير يحكم ارتباطها بالضمير المسلم فإن الحركة الحديثة تظل أقل عمقا في هذه الناحية لابتعادها عن هذا الضمير وغن كان لا ينفي أن لها بعض الإيجابيات كإظهار روح المبادرة في بعض المجالات وبلورة الوعي الجماعي نحو بعض الأهداف العملية 000 إلا أن مفهوم البناء عند كلتا الحركتين لم يكن موجها بمقتضى عملية تخطيطية 0000 فقد حدث أن نسي المصلح بالمدرسة أن يقوم بإصلاح نفسه وكان رجل الصفوة المتعلمة الذي تلقي دروسه بالمدرسة العصرية والذي ربما أتيح له أن يستكمل دراساته في باريس منفصلا في قليل أو كثير عن وسط آبائه وعن المعارك الدائرة بهذا الوسط . 

إذن فافتقاد التخطيط في عملية التغيير وسلوك طريق الخبرة الساذجة وعدم تمثيل مفهوم القدوة بما يجسد الإصلاح والتغيير الحقيقي وافتقاد الاهتمام بالبيئة والوسط الاجتماعي كل تلك نواقص تربوية هامة في حركة التغيير الحديثة .

إن حركات التغيير في العالم العربي عموما كانت ترمي إلى مهر المجتمع (( بالوسائل الملائمة للدفاع عن ذاته أو لتبرير نفسه بدل أن تقوم بتحويل الشروط الواقعية والأساسية لهذا المجتمع )) من اجل تحقيق التغيير المطلوب أما المحاولات التوفيقية في الاتجاهين الإصلاحي والحديث فما هي إلا عملية جمع لأجلاب ثقافية إذ يرى (( بن نبي )) أن عملها (( لم يصدر عن توجيه واع أو تخطيط علمي وإنما هي مجموعة من رواسب قديمة لم تصف من طابع القدم . ومستحدثاته لم تنقيتها . وهذا التلفيق لعناصر من عصور مختلفة ومن ثقافات متباينة ودون أدنى رباط طبيعي أو منطقي يربط بينها هو أحد أهم أسباب الفوضى الراهنة التي يعيشها عالمنا اليوم .

إن النقد الذي عرضناه والذي وجهه (( بن نبي )) للفكر التغيري واتجاهاته يجعلنا نتوقع أن ما سيقدمه من بديل سيتجاوز الثغرات والنواقص التي نقدها . إلا أننا سنرى في خاتمة هذا الكتاب وبعد أن نكون قد وفقنا على مجمل فكرة التغييري أن ما قدمه لا يعدو أن يكون هو الآخر فكرا وإصلاحيا وإن كان من منظور حيوي قوامه الحل (( المدني - الحضاري )) كما سنعرف فيما بعد . 

*الفصل الرابع :

الثقافة المربية وعملية التغيير الاجتماعي عند (( بن نبي )) : 

إن التغيير الاجتماعي هو بالضرورة عملية تغيير ثقافي إذ أن أي تغيير في المجتمع لابد أن يشمل تغيرا في تصوراته الثقافية . ومن هنا فإن عملية إعادة بناء الثقافة في المجتمع المتخلف وصياغتها تربويا إنما هي تأكيد منهجي لعملية التغيير وتأسيس جوهري لإعادة البناء الاجتماعي وما يتطلبه من موجهات .

وعليه فسيتناول هذا الفصل معنى الثقافة عند (( بن نبي )) وتمييزه لها عن العلم بما يثيره ذلك من إظهار دور المدرسة الثقافي 0000 والثقافة العربية كصيغ فكرية وسلوكيات اجتماعية سائدة فيها الكثير من السلبيات والظاهر المرضية مما يوجب فرز تلك السلبيات والظواهر في أية محاولة لوضع استراتيجية لبناء ثقافي يخدم التغيير وهذا ما يحاوله (( بن نبي )) كما سيجيء .

معنى الثقافة :

إن اللغة العربية لم تكن تعرف مصطلح الثقافة سواء بمعناه الدارج أو المتداول علميا وكل ما ورد بشأن كلمة الثقافة لا يتعدى معاني الحذق والتسوية والتهذيب (( كأن يقال : مثلا (( ثقف )) الرجل أي صار حاذقا خفيفا فهو ثقف . وتثقيف الرماح تسويتها )) غير أنه من الناحية التاريخية تعتبر اللغة الألمانية أول من تعاطي هذا اللفظ فقال الألمان : بمعنى الحضارة وكانوا قد أخذوا اللفظ عن اللغة اللاتينية حيث أريد به أصلا إصلاح الشيء وتهذيبه . كما استعمل الأدب المسيحي كلمة الثقافة بمعنى تهذيب الروح .

وإذا كان المعنى الدارج لكلمة الثقافة صار يعني الإطلاع الواسع الغير المحدد بتخصص معين أو التعلم بشكل عام أو الإلمام بالمعرفة أو الأدب أو الفن فإن الذي يهمنا هنا هو المعنى الذي صار يكتسب مدلولا فكريا وعمليا . وتوطئة لمعرفة معنى الثقافة عند (( بن نبي )) ومنهجيته في تناولها يحسن استطلاع معناها في إطار الفكر والاجتماع السائدين في العالم .

في الفكر والاجتماع الغربي : تتقارب وتتباعد المعاني التي يخلعها المفكرون والعلماء الليبراليون على مصطلح الثقافة . إلا أن هناك تعريفات صارت تعبر عن اتجاه عام كتعريف (( تايلور ))الذي قول فيه : إن الثقافة هي ذلك المركب الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والعادات الاجتماعية وكل القدرات التي يكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في جماعة وكذلك تعريف (( وليام أو جبرن )) الذي فرق فيه بين ثقافة مادية ( أي مجموع العقائد والتقاليد واللغة )) كما عرفها (( ماكيفر )) بأنها هي ما نحن في الوقت الحضر وأن المدنية هي ما نستعمله وضمن هذا الاتجاه الوصفي للتعريف يدخل أيضا تعريف (( رالف لنتون )) .

ويظل التعريف الغربي الغالب لمعنى الثقافة جامعا بين النواحي المفاهيمية والرمزية والسلوكية والمادية التي تمثل وجوها معيارية وعملية ومادية أي جوانب أيديولوجية وتكنولوجية اجتماعية .

في الفكر والاجتماع الماركسي : ستلهم المفكرون والعلماء الماركسيون مفهوم الثقافة من التصور الماركسي العام للمجتمعات فيحددونها بأنها مجموعة المنتجات المادية والمقاييس المعنوية الناجمة عن الواقعه وفعالياته وممارساته وأي أن الثقافة في نظر الماركسيين هي انعكاس للواقع الموضوعي للمجتمع وأنها كما يقول (( يادانوف )) ذات علاقة وظيفية بالجماعة فالتراث الثقافي في المجتمع طبقي هو لخدمة السلطة ذات السيادة كما يعبر لينين بينما يصير التراث الثقافي لخدمة الشعب في ظل المجتمع البروليتاري .

في الفكر والاجتماع في العلم الثالث : معظم رجال الفكر والتربية في العالم الثالث يأخذون في الغالب بالتصورات الغربية للثقافة ولا تتجاوز تعريفاتهم تعاريف (( تايلور , واوجبرن , ورالف لنتون , وغيرهم من الغربيين 00 أما ذوو المنظور الماركسي فهم لا يفهمون الثقافة بأكثر من الفهم الماركسي لها )) .

*معنى الثقافة عند بن نبي :

يرى (( بن نبي )) أن عموم التعريفات سواء الغربية الليبرالية أو الماركسية هي انعكاس لواقع معين سواء أكان ذلك الواقع حضاريا كما هو في حالة التعريفات الغربية أم أيديولوجيا كما هو في حالة التعريفات الماركسية . فأوجبرن كما يقول (( بن نبي )) حين وضع تعريفه لابد أن يكون نظره قد وقع  على ذلك العلم الملئ بالأشياء والأدوات والأجهزة فأدركت نظرته النفعية العملية من أول وهلة مدى فاعلية هذه الأشياءوكذلك الحال في تعريف (( لنتون )) فكلا التعريفين فيهما نظرة متحدة إلى واقع الأشياء وهو واقع الولايات المتحدة الأمريكية 000 أما التعاريف الماركسية فهي تعبر كما يرى عن روح الوسط الأيديولوجي وبالتالي فكلا الصنفين من التعاريف مكتملان ضمنا في فكر العالم الأمريكي أو العالم الماركسي على حد سواء ويتصل كل منهما بفهم لواقع اجتماعي موجود بالفعل في نطاق معين أو موجود في حيز القوة في نطاق فكري معين أيضا . وهي على هذا تعريفات سليمة بحدود انبثاقها عن واقع اجتماعي أو فكر معين . إلا أنها مع ذلك لا تصلح من الناحيتين المنهجية والعملية لمجتمع آخر تقتضي أوضاعه خلق واقع اجتماعي آخر وبعبارة أكثر تحديدا فإن معنى الثقافة كما يقول (( بن نبي )) في العالم العربي والإسلامي يأخذ معنى آخر مختلفا تمام الاختلاف إذ هو يتصل بخلق واقع اجتماعي معين لم يوجد بعد )) .

وعلى هذا الأساس يرى أن التعريفات الغربية والماركسية , ستكون ناقصة بالنسبة لواقع العالمين العربي والإسلامي لا لخطأ فيها (( بل لأن مضمونها لا يمكن أن يعطي مفتاح المشكلة في الظروف النفسية والزمنية والتي تكتنف البلاد العربية والإسلامية على الرغم من أنها مكتملة في فكر أصحابها بواسطة عنصر ضمني تقدمه الحضارة الغربية في جانب أو الأيديولوجية الماركسية في جانب آخر 

لتوضيح ما تقدم يضرب مثلا في فكرة الرسم الصناعي التي تتطلب التفريق بين الشكل المسطح والشكل المعقد إذ إن تنفيذ الأول اسهل من الثاني الذي يحتاج تنفيذه إلي مناظر عدة لتكون بمجموعها الصورة المراد تنفيذها وهذه الاعتبارات يري ضرورة مراعاتها عند تعريف الثقافة التي لا يمكن إدراكها في صورة واحدة فليس يكفي كما يقول أن تكون صورتها لدينا مجرد أفكار أو أفكار وأشياء على الطريقة الأمريكية ولا مجرد انعكاس للمجتمع على الطريقة الماركسية لأنه في المجتمع المتخلف لا توجد العناصر الضمنية التي تكمل الصورة وهذا الاعتبار يفسر الفرق الطبيعي بين منهجية مواجهة مشكلة الثقافة في بلد أخذت فيه الثقافة صورة واقع اجتماعي معين وآخر لا يعرفها إلا كمشروع وثالث مازال المشروع فيه غامضا فكل هذه الاعتبارات تبرر إذن (أن نتصور تعريفا للثقافة لا من زاوية نظرية فحسب بل لابد من أن يضاف إليه وجهة النظر العملية أو التربوية )

إن للثقافة تعريفا وصفيا يحددها بأنها ذلك ( الجو العام الذي يطبع بأسلوب الحياة في مجتمع معين وسلوك الفرد فيه بطابع خاص يختلف عن الطابع الذي نجده في حياة مجتمع آخر )) إلا أن هذا التعريف كما يرى (( بن نبي )) لا يعطي فكرة عن تطبيقه في واقع يحتاج إلى أن تتحول الثقافة فيه إلى واقع ملموس 00 لهذا (( بجد مضطرين أن ننظر إلى المشكلة في ثلاثة اتجاهات حتى يتسنى لنا أن نضم عناصرها النفسية وعناصرها الاجتماعية ثم نقر العلاقة الضرورية بين هذه العناصر بصياغة تربوية وافية تجعل التعريف قابلا للتنفيذ )) أي يتحول معنى الثقافة كوصف إلى مجموعة (( الصفات الخلقية والقيم والاجتماعية التي يلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولى في الوسط الذي ولد فيه ولتكون هي المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته ))

مما تقدم نفهم أن اهتمام (( بن نبي )) الدراسي منصب على المعنى التربوي للثقافة أي كيف نصنع الثقافة بصفتها واقعا اجتماعيا حيا مستقلا وليس مجرد تراث ميت أو إجلاب ثقافية متنافرة .

*الفرق بين الثقافة والعلم :

هناك خلط شائع بين مصطلحات (( الثقافة )) والعلم والتعليم . فكثيرا ما تعني كلمة (( مثقف )) معنى (( متعلم )) والثقافة تساوي النتاج التعليمي أو التخصص في ميدان من ميادين المعرفة . والثقافة بهذا المعنى ذات مدلول معرفي وهو معنى لا يتيح ربطة جوهريا في عملية التغيير لأنه كما يعتقد (( بن نبي )) - (( في ضوء هذا الربط تصبح الثقافة نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة )) . ولما كان المعنى الذي يطرحه (( بن نبي )) للثقافة هو الذي يجعلها نظرية في السلوك لذا نجده يفرق بين العلم والثقافة قائلا : (( ولكي نفهم هذا الفرق يجب أن نتصور - من ناحية - فردين مختلفين في الوظيفة وفي الظروف الاجتماعية ولكنهما ينتميان لمجتمع واحد كطيب إنجليزي وراع إنجليزي مثلا ومن ناحية أخرى تتصور فردين متحدين في العمل والوظيفة ولكنهما ينتميان إلى مجتمعين مختلفين في درجة تقدمهما وتطورهما فالأولان يتميز سلوكهما إزاء مشكلات الحياة بتماثل معين في الرأي يتجلى فيمال يسمى بـ (( الثقافة الإنجليزية )) بينما تختلف سلوك الآخرين أحيانا اختلافا عجيبا يدل على طابع اثقافة الذي يميز أحد الرجلين عن صاحبه لأن هذه الحالة تميز المجتمع الذي ينتمي إليه كلا منهما . فالتماثل السلوكي في الحالة الأولى والاختلاف السلوكي في الحالة الثانية ناتجان عن الثقافة لا عن العلم )) 

وبناء على ذلك فالثقافة ليست مجرد علم يتعلمه الإنسان في المدارس أو من الكتب بل هي جو من العادات والأذواق والقيم التي تؤثر في تكوين الشخصية وتحدد دوافع الفرد وانفعالاته وصلاته بالناس والأشياء وعلى هذا فالسلوك الاجتماعي للفرد خاضع لأشياء أعلم من المعرفة او جمع المعلومات أو التعلم بل هو في رأي (( بن نبي )) راجع للثقافة بالدرجة الأولى وبالتالي فإن حركات التغيير إنما منبثق من الثقافة وما العلم كما يقول (( زكي نجيب محمود )) إلا أداة للاستخدام .

*الفعالية بين التعليم المدرسي وثقافة الوسط الاجتماعي العام :

يدور خلاف حول دور المدرسة في عملية التثقيف وما إذا كان من شأن العملية التعليمية أن تخلق الثقافة وتصنع الإنسان المثقف أم لا و (( بن نبي )) إذ يحاول رسم الحدود الطبيعية لدور المدرسة التثقيفي يستدل بواقع المتعلم الجزائري الذي تم تشكيله على مقاعد المدرسة الفرنسية فهذا المتعلم وهو يبرهن على تفوقه التحصيلي وثراء استعداداته العلمية قياسا على زميله الأوروبي واليهودي في المدرسة نفسها لم تكن فعاليته الاجتماعية في الوقت نفسه بمستوى تفوقه العلمي والمدرسي بل كانت أقل من فعالية زميليه المذكورين والمثال على ذلك أنه عندما سقطت الجمهورية الفرنسية الثالثة وقامت حكومة (( فيشي )) صدرت قوانين قاسية بالنسبة لتعليم الطائفتين اليهودية والمسلمة مما هدد أبناءهما بخطر الأمية فماذا فعل المتعلم الذي تعلم في مدرسة واحدة من كلا الفريقين ؟

اليهودي كما يقول (( بن نبي )) واجه المشكلة كالتزام شخصي وكعمل مستقل بذاته فقام بتحويل ذاته خارج دائرة وظيفته كطبيب أو محام أو مهندس وتحول إلى معلم أو أستاذ يزاول مهمته تحت سقف بيته بحيث كان في إمكان التلميذ أو الطالب اليهودي أن يواصل دروسه في البيت بصورة عادية تقريبا حسب مواقيت وبرامج ملائمة كل ذلك بفضل فعالية اليهودي الذي استطاع أن يفلت أطفال طائفته من أحكام (( قانون العدد المحدود لنور مبورغ )) الذي كان يهددهم بالأمية . بينما المتعلم المسلم الجزائري ظل يدور في حلقة مفرغة يتكلم حول الأمية ومألأساتها دون أن يفعل شيئا عمليا فعالا . فالاختلاف هنا بين المسلمين واليهود ليس في اختلاف المستوى المدرسي فكلاهما تعلم في المدرسة نفسها ولا اختلاف في الشروط المادية القاسية فكلاهما واجهته الصعوبات . ولكن الاختلاف في الموقف الاجتماعي اليهود مارسوا الفعالية بعكس العرب فإنهم لم يمارسوها ز

من هذا يخرج (( بن نبي )) بملاحظتين :

الأولى : أن الفعالية ليست بالدرجة الأولى على علاقة وظيفته باستعدادات الفرد العقلية والعلمية . 

الثانية : أن المدرسة لا توفر وحدها للتلميذ الصفات المحددة للمحصول الاجتماعي أو الفعالية إلا ضمن شروط عامة أي أن الفرد لا يدين بصفاته الاجتماعية لتشكيله المدرسي بل لشروط تتعلق بوسطه الثقافي 000 لذا فالسلبية أو اللافعالية الخاصة بالوسط العام تنعكس في سلوك الفرد ونشاطاته على الرغم من تقدمه التعليمي .

ومن هذا يستخلص :

1- أن الثقافة ليست ظاهرة صادرة عن المدرسة ولكنها ظاهرة ناجمة عن البيئة وأن البيئة هي بمثابة الرحم بالنسبة للقيم الثقافية .

2- أن مشكلة السلوك ترجع إلى الثقافة . وأن السلوك الفعال لا يتشكل على مقاعد الدراسة بل ضمن مجموع الإطار الاجتماعي الثقافي الذي يحيط بالفرد .

3- تمارس الثقافة مفعولها على الجميع : العالم والراعي على السواء حيث يتشكل الكيان النفسي للفرد كما يتشكل الكيان العضوي في المجال الحيوي . وبالتالي فالثقافة لا تؤخذ بالتعلم بل بالتنفس والتمثل كتنفس وتمثل الأكسجين .

4- أن التخلف هو نتيجة او حاصل ضروب اللافعالية الفردية أي غياب الفعالية على مستوى مجموع الأفراد في المجتمع . ولكن هل يعني ذلك ألا دور للمدرسة ؟

لم يذكر (( بن نبي )) الدور التثقيفي للمدرسة بل يرى أن المدرسة عامل مساعد من عومال الثقافة ولكننا نخطئ في وظيفتها عندما نعتقد أن في إمكانها أن تحل مشكلة الثقافة وحدها .وهي لا يمكنها أن تقوم بدور العالم المساعد إلا في الحدود التي تندمج فيها وظيفتها ضمن الخطوط الكبرى لمشروع ثقافة )) فالمدرسة لكي تكتسب دورها التثقيفي ينبغي أن تحدد مهمتها ضمن خطة ثقافية عامة وهو ما فعلته الجزائر بعد الثورة حين سارت كما يرى (( بن نبي )) نحو (( محاولة إنجاز ذلك في إطار التعليم الجزائري الذي تواجهنا جميع مشاكله وفي مستوى التعليم الابتدائي بالخصوص ضمن حدود التكوين بدلا من حدود المعرفة .

وعليه إذا كان لابد من دور تربوي تثقيفي للمدرسة بشكل أكثر فعالية فـ (( ينبغي أن نعيد النظر في المدرسة وألا ننظر إليها من زاوية التجهيز كما ينظر ‘ليها عادة . فالمدرسة ليست المكان المجهز بمقاعد وبما يكتب عليه وسبورة تكتب عليها الحروف الأبجدية أو المعادلات الرياضية فحسب بل هي قبل ذلك المعبد الذي يشعر فيه الضمير بالقيم 000 فبقدر ما تستعيد المدرسة معناها الأصيل تستطيع القيام بدورها الثقافي بفضل ما تهب لها الثقافة من تفتح على القيم )) وهذا لا يتحقق دون وجود مشروع ثقافي مرب لمجتمع كمجتمعنا هو بحاجة ملحة إلى ذلك .

*الظواهر السلبية في الثقافة العربية المعاصرة :

إذا كانت عملية التصفية الثقافية في جانبها الموروث أو المستعار من أبرز شروط التصميم التربوي للثقافة عند (( بن نبي )) ( كما سيجئ بيانه ) فهذا يقتضي التعرض للسمات المرضية السائدة في الثقافة العربية الراهنة التي ستكون بالضرورة حديثا عن الواقع الاجتماعي وبالتالي عن الشخصية الاجتماعية 000 فالثقافة والشخصية والمجتمع معان تتشابك بعضها ببعضها الآخر وليست ثمة فروق فيما بينها فكما لا يمكن الفصل بين الجماعة والثقافة كما تقول بحوث العلماء فإن طابع الشخصية ذو علاقة وثيقة بنمط الثقافة السائد كما أن الشخصية هي مرآة تعكس صورة الثقافة لأنها تتشكل بأساليب الحياة في المجتمع وترتبط به .

وعليه سنتناول الثقافة في عرضنا هذا وفق ما استخرجناه من كتابات (( بن نبي )) بمعناها الوضعي الانعكاسي والذي سيشمل بعض اتجاهات الثقافة العربية وانعكاساتها السلوكية في شخصية الفرد والمجتمع وذلك في إطار الظواهر التي كان يلح عليها وهي : اللفظية , الفخر والمديح و الجدالية والتبرير , والشئيئة والتكديس , والرومانسية , والاضطراب , والذرية , والتي سنعرض لها تباعا .

اللفظية :

إذا كان الملاحظ في مثقفي العالم الثالث عموما أنهم يجيدون فن الكلام وأن التربية التقليدية تتسم بالطابع الأدبي والكلامي وأن ثمة فجوة بين الكلام والعمل فإن هذه السمة أكثر وضوحا في الثقافة العربية خاصة أن الثراء اللفظي للغة العربية قد ساعد على بروزها لدرجة تحولت اللغة في ضوئها إلى أداة وهمية كما يعبر (( بن نبي )) انعكس مردودها السلبي على نشاط المجتمع وأعماله .ولهذا يمكن القول بأن أي دور تاريخي للمجتمع لا نحسبه برصيد الكلام بل بالثقل الفكري الذي يناظر كثافة الواقع ووزنه وهذا ما يقتضي التمييز بين الكلمة الفعالة والثرثرة وإدراك أن الغرام بالكلمات يفقد الإنسان فاعليته ويضعف قدرته على تقدير الأمور يوجهها الصحيح . 

إن الصحافة وأجهزة الإعلام وكثيرا من الكتابات العربية نجدها تمجد الزعماء بحشد من الألقاب الفخمة كأن يطلق على أحدهم كما يذكر (( بن نبي )) : المجاهد  والكريم والعظيم والجليل والزعيم 000 الخ . وهو ولع وجد فيه المستعمر مجالا للاستثمار السياسي وهو يتعامل مع الملوك والأمراء العرب لألقاب التعظيم والتفخيم . كما أن (( كر ومر ) عميد الاحتلال البريطاني في مصر كان لا يرى في حرية الصحافة خطرا إدراكا منه أن العربي إذا كتب وهاجم أو خطب شعر بأنه أدى واجبه وبالتالي تروج في سوق الثقافة آلاف الكلمات غير المرتبطة بالواقع فتتحول إلى إعادة ثقافية تفرغ العمل الجاد وتجهض قوى التغيير .

هذه الحقيقة التي تعاني منها الثقافة العربية جعلت الفكر العربي لا يعرف معنى الفاعلية فاستبداد الألفاظ والصيغ من شأنه أن يخلع على أي تفسير للنهضة طابعا سطحيا . فمثلا حين يتحدث أحد الشيوخ في محاضرة له عن (( الرحمة )) ويمضي نصف ساعة أو أكثر في سرد الأحاديث النبوية التي تؤكدها لإنما ينعكس ذلك في نظر (( بن نبي )) نقطة هامة في نفسية ما بعد الموحدين هي اتفاق المحاضر والمستمع علي الجمود وانعدام الفاعلية حتى لقد تحولت الحقائق الحية التي شكلت فيما مضى وجه الحضارة الإسلامية إلي حقائق خامدة مدفونة في جمل رائقة وعلم غزير ويبدو أن المثل الأعلى قد ظل كما كان في عصر الانحطاط هو أن يبلغ المرء بحر علم يزداد العلم ويفقد معنى دوره الاجتماعي وأي درس في التفسير يتيح لنا ملاحظة تفاهة ثقافتنا الراهنة التي استعبدتها الألفاظ فلم تعد تعبر عن الاهتمام بالعمل بل مجرد الشهوة إلي الكلام لهذا لم يكن مخطئا ((جاك بيرك)) وهو يصف القول عند العرب بأنه لا يساويه ما ينجز من عمل إذن حين تفرغ الكلمات مضامينها فلا تنبئ عن عمل ونشاط وتصير مجرد ألفاظ موصوفة يفتقد الكلام قدسيته ويفتقد علاقته الجدلية مع الفكر والعمل وتلك هي ميزة بارزة في الثقافة العربية الراهنة سواء في اتجاهاتها التقليدية أو الحديثة لدرجة تحولت الأفكار المكتسبة من الكتب إلى مجرد كلمات مهيمنة تجهض المبادرات التي تختصر الطريق لبلوغ الحقيقة مثال ذلك كما يذكر بن نبي ما نجده في عمليات التعليم كأن يحاضر حول تركيب الأدوية ويجهد نفسه في وصف أحد النباتات ولا يكلف يده لتمتد من النافذة وتقطف النبتة وهي حية نابضة إنما يظل يبحث عناه في الكتاب الذي بين يديه إن داء اللفظية صار مكبرا بشكل أكثر سلبية عبر أدوات الإعلام والثقافة في العالم العربي اليوم حيث يلقن الناس مفاهيم وتعابير دون أن تتحول مدلولاتها إلى أنماط سلوكية . 

*الفخر والمديح: إن معرفة قدر النفس أمر لازم وإنه لمن الخيانة للحقيقة أن تقلل ثقافتنا من قدر نفسها لكن استخدام نزعة المديح وأدب الفخر والتمهيد كوسيلة للتغلب على مركب النقص الذي اعترانا إزاء سلطان الثقافة الغربية هو وإن كان لا يخلوا من فائدة في المحافظة على الشخصية فإن مساوئه مخاطر كما يعتقد بن نبي تتضح في الآثار النفسية لأسلوب التكوين أي البيداجوجية بالإضافة إلى أن الفخر والمديح هما عملية تسلية أو تخدير تعزل الفكر والضمير عن الشعور بالمتاعب الحقيقة كما تنطوي هذه النزعة في جوهرها النفسي علي جبن في مواجهة النقص والقصور حتى إن المحاولات الثقافية التقليدية الحديثة لم تتمكن في نظر بن نبي من تعديل الاستعداد العقلي في هذه الناحية تعديلا جوهريا فصارت نزعة المديح تعبيرا عن الركود المشلول فمثلا مقولة (الإسلام دين كامل حين تؤدي في ضمير ما بعد الموحدين إلي القضية نحن المسلمون )) وبالتالي إذن نحن كاملون هذا المقياس سيقود قابلية الفرد نحو الكمال ويخل بالحركة والتقدم لأنه من خلال هذه الطمأنينة بأننا كاملون ستتحول الحقيقة إلى شئ عدمي والفرق كبير بين الحقيقة من حيث كونها مفهوما نظريا يتسم بالإدراك المجرد وبينها كحقيقة فاعلة مؤثرة تلهم الإنسان . فالحقيقة قد تصبح عاملا اجتماعيا مضرا حين لا تتماشى مع دوافع التطور والتغيير وبالتالي تصبح ذريعة للكساد الفردي والاجتماعي وعاملا من عوامل الشلل وهكذا تتحول نزعة الفخر إلى حالة من الكف عن التكامل الخلقي فتنتج بالتالي كفا عن تعديل شرائط الحياة أو عن التفكير في هذا التعديل فيتجمد الفكر كما يتجمد فعل التغيير . 

إن الثقافة الفعالة هي التي لا تكتفي بأمجاد الماضي فحسب وإنما تقود الفرد والمجتمع نحو المستقبل ومتطلباته لأنا لو اكتفت بالماضي صارت ثقافة أثرية تعبر عن مرض اجتماعي لوسط لما تعود لديه الوسيلة أو الهم الذي يدفعه للتغلب على نواحي ضعفه فيلجأ كما يقرر بن نبي إلي التعويض بالكلام عن الواقع المحس وإلى التعويض عن الحديقة الموضوعية بالحقيقة الشخصية الذاتية كل ذلك يأتي تبريرا للضعف والإفلاس والانحطاط إذ أنه من البديهي أننا حين نواجه مشكلة الرمد مثلا وهي من المشاكل التي تحدث كثيرا من الخسائر في العالم الإسلامي فليس بما يحل المشكلة أن نقول بأن طب الرمد كان من اختراع عالم مسلم من علماء القرن الثالث عشر (هو بن المحصن)) فإن تعويضنا اللاشعوري بلوحة من لوحات الماضي عن واقع الحال قد يجعل الحل مستحيلا من الوجهة النفسية . 

ويعتقد بن نبي من جهة أخرى أن نزعة المديح هذه قد تنطوي علي عقدة نفسية يطلق عليها حالة إخلاص وهي حالة تسيطر علي المفكر حين يعمد إلى تمويه طبيعة المشكلات ويدخل في معالجته بعض التحريف اللاشعوري مثال ذلك ما نجده عند مفكر له تأثير كبير في اتجاه العصر ويقصد به ((السيد قطب )) حين أراد أن يضع خطة لمؤلف له اختار له بحق عنوان : نحن مجتمع إسلامي متحضر لكنه عاد وغير العنوان إلى نحو مجتمع إسلامي مسقطا الكلمة الأخيرة في هذه الحالة نرى أن العلاقة المعيبة تتدخل في صورة حرمان أدبي تفرض التعديل المذكور ولست أعتقد أن المفكر الكبير قد اعتبر الكلمة المتقطعة من العنوان الأول قد حرفت المشكلة في عقله فاختلقها وخدرتها بصورة ما في ضميره فإن العملية التي تتم في الإطار النفسي لها طبعا نتيجة في الإطار الأدبي إنها تقطع في الواقع المشكلة الأولية عن عنصرها الجوهري وهو البحث عن شروط حضارة المجتمع الإسلامي فلقد استبعد المفكر المحترم إذن مشكلة العالم الإسلامي الحاسمة من بحثه حين اعتقد وحملنا على الاعتقاد بأن المجتمع الإسلامي هو على وجه التحديد ((متمدين )) وهكذا نراه وقد انجر مرغما تحت تأثير حالة إخلاص إلى موقف من المدح العقيم وعموما : إن واقعنا الثقافي زاخر بما يعكس نزعة المديح فمؤتمر جزائري كان قد عقد بخصوص قضية قائمة استطاع المديح الذي أشبعته سيدة ألمانية في نفوس المؤتمرين وهي توزع كتابها ((شمس الله تشرق على الأرض )) أن تحرف اهتماماتهم الذهنية وتصرفهم إلي أفكار لا يمكنها أن تساهم في حل القضية المطروحة وهكذا فباستمرار الاستعداد التكويني لتقبل نزعة المديح لا نجد أي تأثير حقيقي في تطور العقلية العامة , وبالتالي لا تنتج الثقافة غير صواريخ أدبية مخدرة . وها نحن أولاد لا نكاد نقرأ مقاله أو نسمع خطابا أو حديثا إلا وتغمرنا عبارات الأمجاد وحضارات القرون الخوالي , أو آلاف السنين مازال بعيدا عن التغيير والتقدم .. لذا فإن التنبيه التربوي لهذه النزعة المرضية يكتسب قيمته إذا انطلق من مسلمة : أن ((محرك التقدم ودليله إنما هو الحقيقة والفخر إنما يكون دائما علي حساب الحقيقة )) وبالتالي فإن تعديل الاستعداد إزاء هذه النزعة سيفوت على مدبري الصراع الفكري استغلالها فيما يعوق الحركة والتغيير . 

*الجدالية والتبرير :

الميل نحو الجدال في ثقافة عصر (( ما بعد الموحدين )) ظل تشهده الأوساط الأدبية والعملية , بحي ((لم يكن المتجادلون يبحثون عن حقائق , وإنما عن براهين , ولم يكن المجادل ليستمع إلى محدثه , بل كان يغرقه في طوفان من الكلام )) وهذا ما يجده ((بن نبي)) ملموسا في حركات التثقيف التقليدية والحديثة التي شهدها العالم العربي , والتي لا يجد في كثير منها إلا سعيا نحو مهر المجتمع بالوسائل التبريرية الملائمة للدفاع عن ذاته , دون البحث في الشروط الموضوعية للتحول , لدرجة صارت المشاكل معها توضع في حدود كمية ((فالأفغاني )) علي الرغم من الجتنب الإيجابي في دفاعاته ينزلق نحو حالات من الدفاع والتبرير , كما في كتاباته ضد ((المادية )) والأمر نفسه عند ((أحمد رضا)) في كتابه ((الإفلاس الأخلاقي للسياسية الغربية في الشرق )) وكذلك في جدالية ((محمد عبده )) ضد ((رينان )) وفي كتابات ((شكيب أرسلان )) كل هؤلاء يضعون - في رأئ ((بن نبي)) - أعمالا للتبرير , وحتى ((أم القرى )) للكواكبي لا يراه إلا دفاعا عن البلدان الإسلامية دون أي اهتمام بالتخطيط الاجتماعي , وكذلك الإصلاح الجزائري لم يكن في بعض جوانبه إلا مجادلة ضد ((المرابطة )) والاستعمار . وهكذا ((فبدلا من أن تترجم الجهود الذهنية عن نفسها في صورة مذهب دقيق للنهضة ومنهاج منسجم كانت تنطلق في صورة شعلات دفاعية أو جدالية )) ولقد ظلت هذه النزعة - كما يستطرد ((بن نبي)) - سائدة في ثقافتنا بشكل عطل تحويل العمل الثقافي إلى عمل مخطط وتصميم يبلور مذهبا في التغيير الاجتماعي , في حين أن إنتاجات  ثقافة أخرى كأعمال ((لوثر)) و ((كالفان)) و ((ديكارت)) في الثقافة الغربية كانت قد وضعت أوربا في طريق التطور , وكذلك إنتاجات ((ماركس)) و ((إنجلز )) و ((لينين)) لم تقتصر على مجرد نقد الرأسمالية والمجتمع الرأسمالي فحسب , وإنما التفتت إلى نواقص الطبقة العاملة , حتى إن لينين وضع كتابا في هذا الاتجاه أسماه ((أمراض الطفولة اليسارية )) كوسيلة للتحصين الثقافي , والتوعية التي تحفظ حركة التغيير والبناء الماركسيين من المنزلق أو الانحراف وذلك ما لم تشهده ثقافتنا الراهنة .

*الشيئية والتكدس :

نزعة التعلق بالكم والنظر للأشياء من خلال حجمها أو عددها نقيصة أخرى يضيفها ((بن نبي)) إلي ثقافة عصر ما بعد الموحدين .ز عصر التقهقر الذي لم تعد لدبه الفكرة كوسيلة للنشاط الاجتماعي أو الاقتصادي , وكشبكة عقلية يقوم عليها هذا النشاط بل هي مجرد حيلة أو ترف زائد .

فالمجتمع حين يكتفي ببعدي (الشئ) و (الشخص) ويفقد بعد (الفكرة ) فإن ثقافته تغص بعالم من الشيئية نراه في رسائل التخاطب حيث تصاغ بكلمات جاهزة للاستعمال وحسب المناسبات والأحوال . وهكذا ((عندما يدور عالم الثقافة في فلك الأشياء تحتل هذه الأشياء القمة في سلم القيم وتتحول الأحكام النوعية خلسة إلى أحكام كمية من غير أن يشك صاحب هذه الأحكام في انزلاقه نحو الشيئية , أي نحو تقييم كل الأمور بمقياس الأشياء فالموظف مثلا يعمد إلي تحديد علوه من الدرجة الإدارية بعدد من  الأجهزة التي يستخدمها يستخدمها أو لا يستخدمها : عدة تليفونات , عدة أجهزة تكييف . أو أن يكيف شاب - يعرفك من قبل كشخص مرموق - عن مصافحتك إذا رآك وأنت تنزل من عربة الدرجة الثالثة من أحد القطارات . كما أن عبارة ((الحكومة وشعبها )) في مذكرات التأييد المسموعة في بعض الدول العربية تعكس علاقة ملكية , إذ بدلا من أن يكون للشعب حكومته يصير للحكومة شعبها . 

كما انعكست هذه النوعية الشيئية في ثقافتنا عند التعرض لحل بعض المشاكل , إذ يتم التجاهل للخصائص النوعية , وتعرض المشكلات في إطار كمي وتصاغ بعبارات كمية حتى إن تقييم كتاب لا يتم إلا بعدد صفحاته وليس على أساس موضوعه , وقد يقع المؤلف نفسه أحيانا في هذا النمط من التقييم بل تنعكس هذه النزعة في التفكير الاقتصادي لدي بعضهم ممن لا يرى إتمام البناء  الاقتصادي إلا عن طريق استثمار واستخدام رءوس الأموال الأجنبية أو بزيادة الضرائب . 

إن النزوع إلى الشيئية يتحول في ثقافتنا - كما يستطرد ((بن نبي)) محللا - إلى حالات من التجزيئية . ففي بعض كتبنا - حتى في الدراسات العلمية منها - تعالج المشكلات تحت عناوين : الفقر , ويندرج تحته كل ما يتعلق بالحياة المادية والاقتصادية . الجهل : ويندرج تحته كما يتعلق بالأمية والتعليم والمدارس . المرض : ويندرج تحته كل ما يتعلق بالطب والتطبيب والمؤسسات الصحية . وكل هذا - كما يعتقد - ((ليس ببناء ولكنه تكديس وجمع للمفردات , لا يؤدي إلى حل المشكلات ولا يأتي بنتيجة . فهذا النوع من الدراسات اسمه دراسات تكديس أو دراسات جزئية )) نجدها حتى في مناهج تفسير القرآن , كما في تفسير طنطاوي جوهري علي سبيل المثال , حيث نرى شيئا أقرب إلى دائرة معارف منه إلي التفسير الوظيفي المطلوب . وهكذا تتحول هذه النزعة في المجال الفكري إلي شكل من أشكال المادية والتكديسية , كما هي الحال أيضا في مناهج مدارسنا التي تغلب عليها التكديسية للمعلومات . 

من جهة أخرى يرى ((بن نبي)) أن هذه النزعة تنعكس سلوكيا في بعض التظاهرات الصبيانة كالذوق النسائي في شراء معاطف الفراء الثمين بغرض التشبه بسيدات المجتمع الغربي  الراقي دون مراعاة التناسب بين هذه الملابس والأجواء العربية الحارة حتى يصير التعلق بـ ((الشئ )) الحديث المعرى عن ((فكرته)) مجرد أكوام لا أكثر . لقد ظلت هذه النزعة في اتجاه من اتجاهات ثقافتنا حتى بات تداخله واضحا في الشخصية الاجتماعية السائدة .

*الرومانسية :

ليس عيبا أن تحتوي ثقافة ما على أبعاد رومانسية , لكن سيادة النزعة الرومانسية في الثقافة من شأنه أن يفقدها فاعليتها ودورها في تحريك الفرد وتطوير المجتمع . وذلك عيب تعاونيه ثقافتنا المعاصرة كما يري ((بن نبي)) . حيث إن النزوع الشعري القائم على النواحي الجمالية والبديعية , ما هو إلا وسيلة تخفي مواضع النقص والاختلال . وهي نزوع يعانق نزعة المديح والحرفية التي تتعاون على ستر مواطن العجز بأردية من البلاغة . وهذا له انعكاساته السلبية في الفكر والسلوك وتكوين الشخصية الاجتماعية , لأنه يسلب الوعي ويضعف الشعور بالمسئولية ويظل يشيع الحرفية والخيالية من دون أن يساهم في تقديم شئ ملموس لعملية التغيير والنهضة .

إن الانغماس في محيط الطلاسم والخيال يجعل المجتمع - كما يقول ((بن نبي)) - في حالة من الابتعاد عن الواقع ومشاكله ويدفعه إلي ممارسة الأسلوب الخرافي في مواجهة القضايا . ولعل تعاطينا لقصة ألف ليلة وليلة الموروثة , إنما هو انعكاس لحالة اللامبالاة والسلبية في جونا الخلقي والاجتماعي . وليست المواقف القدرية والجبرية في التفكير والسلوك إلا صورا من صور ذلك التفكير الخرافي الذي اورثناه عن عصور التدهور , والذي أبعدنا عن الاهتمام العلمي بالإصلاح والتغيير , وجعلنا نركن إلى مقولة ((الزمن سيوفق في حل المشكلات )) , والذي لا يمثل إلا استسلاما أو هروبا .

إذن فتلخيص الثقافة من نزعة الخيال , معناه طرحها في مواجهة الواقع ومشاكله , بعيدا عن الخرافية والقدرية والرومانسية , واتباع السبل الواقعية والعلمية , والصيغ العلمية المناسبة .

*الاضطراب الفكري والسلوكي :

المنتج المادي والثقافي للغرب الذي يشمل انتشاره المجتمع العربي قد أوقع هذا المجتمع في حالات من الاضطراب الفكري والسلوكي . فالتوق نحو الموروث أو المستحدث في الثقافة العربية الراهنة بدلا من أن يتحول - كما يقول ((بن نبي)) - إلى صيغة تخدم منهجية التغيير , فإنه أوجد تناقضا و ((تقاطبا مزدوجا )) أخذت تعكسه من جانب بعض الاتجاهات الثقافية في موقف يرمي إلى الحفاظ على القديم وإن كان ميتا كما تعكسه من جانب آخر حتى وإن كانت قاتلة . تلك هي ظاهرة الأفكار الميتة والأفكار القاتلة .

وفي شكل آخر نلتمس هذا الاضطراب في ثقافتنا الحالية حين نواجه عناوين في الثقافة الأجنبية بعناوين محلية مضادة مثل : ((العدالة الاجتماعية في الإسلام )) و ((الملكية في الإسلام )) .. الخ , وكل ذلك ليس إلا تقاطبا مزدوجا يترجم في رأي ((بن نبي)) - بعقلية مزدوجة , كما ينعكس في حالات أخرى باستجابات متناقضة في سلوك الأفراد , كما في حالة الاستجابة عند مشاهدة فيلم أجنبي حيث يضحك بعض ويبكي آخرون , فالذي يضحك يمثل ((مناظرا)) للذي يبكي والحال  نفسها فيمن يردد أن الإسلام استنفد أغراضه في مواجهة أخر ينادي بالعودة إلى إسلام اجتماعي بوصفة الوسيلة الوحيدة للنجاة . إنهما قطبان متقابلان في حياة المجتمع . وكل هذا اللاتناغم من شأنه أن ينتج اضطرابا أخلاقيا وسلوكيا في المجتمع .

إن الانشطار الثقافي والسلوكي في المجتمع راجع إلى سوء الفهم لعملية الاقتباس من جهة وسوء النقل عن الماضي والتراث من جهة أخرى . فالمجتمع الذي لا يبذل في استعارته الثقافية الجهد اللازم من التحليل والنقد والتكييف والتركيب , فإنه يفقد الشروط الضرورية للاستعارات المناسبة , وينعكس ذلك اضطرابا في العديد من المواقف كسلوك رب الأسرة الذي يحاول تربية أطفاله وتوجيههم , وهو عاجز عن فرز الضرورات الزائفة عن الضرورات السليمة التي يحتاج إليها الأولاد . 

ومن هنا تطرح التصفية - سواء بالنسبة للعناصر الثقافية الموروثة أو المستجلبة - كمهمة تربوية في أي تصميم ثقافي , أو أنه - كما يعبر ((بن نبي)) - لابد ((أن نطبق تفكير باستير في المجال البيداجوجي كي ندرك هذا الجانب المرضي في مشكلة الثقافة عندنا )) .

*الذرية تعني عند (( بن نبي )) نزوع الفرد إلى تجزئة مشكلات الحياة واعتبار الوقائع والأحداث مجزأة وأنها مجرد أكوام لا تنطوي على قانون أو نتيجة عامة وتلك حالة وإن كانت سمة تلتصق بالعقل الإنساني عند خطواته الأولى لكنها على أية حال من لوازم العقل العاجز عن التصميم . وإذا كان المستشرق (( جب )) يرجع هذه الصفة إلى الفكر الإسلامي فإنه في رأي (( بن نبي )) يخلط بين طبيعة الفكر الإسلامي وواقع التكوين الثقافي للعالم العربي الذي انتهى منحدرا وهو يحمل السمة المذكورة .

إنه (( يوشك أن تقوم الذرية فعلا في هذا النطاق بتجزئة حل المشكلة إلى ألف جزء مبعثر حيث يشرفونها في حدود كل يوم تبعا لطوارئها العاجلة على الحياة اليومية ومن دون نظر شامل يحدد منذ البداية الهدف والمرحلة والتوقيت والوسائل . وهو ما ينعكس بشكل سلبي في حياة المجتمع وأنشطته المتعددة حيث فقد الفرد والمجتمع إرادة التواصل حتى تحدد كثير من الأحكام لإيحاء بما يتم تلقيه عن الواقع وليس طبقا لما في الواقع من حقائق ظاهرة أو كامنة وهذا معناه عدم جمع عناصر الحكم المختلفة في عملية ذهنية واحدة نتيجة لصعوبة إقامة بنية عقلية متكاملة وتلك سمة في الثقافة الحالية والتكوين العقلي الراهن .

في ختام هذا العرض التحليلي لمضمون كتابات (( بن نبي )) يحسن بنا وقد أجلنا بعض الملاحظات أن نشير هنا إلى أن ميلنا إلى الكثير من تشخيصاته يظل مقيدا بملاحظة هامة هي :

إن الثقافة والشخصية الاجتماعية ليستا من الأشياء الاستاتيكية التي لا تقبل التغيير بل تقبلان التغيير والكثير من إمكانات التحول والتطور : كلما تهيأت الظروف لذلك 00 وهذه حقيقة أكدتها البحوث العلمية أيضا .

ولعل هذه النقطة غير بعيدة عن تفكير (( بن نبي )) إذ أن تشيخصاته الناقدة للسمات السلبية التي رأيناها هي بمثابة حركة فكرية اولية وجهد يستهدف إثارة الوعي والإدراك بما يمهد لعملية التغيير الثقافي وبالتالي التغيير الاجتماعي الواسع .

*الثقافة المربية :

المنهج الوصفي الذي يلجأ إليه العلماء والمفكرون الليبراليون والماركسيون والذي يحتمه المضمون الحضاري أو التصور الأيديولوجي ليس بالمنهج المناسب علميا لمعالجة مشكلة الثقافة في المجتمع المتخلف الذي يحتاج إلى الثقافة تغييريه بناية . وبالتالي فالمشكلة في مجتمع كهذا بمشكلة تعريف إنما هي مشكلة إيجاد واقع ثقافي مطلوب . ومن هنا تبرز ضرورة طرح المعالجة التربوية للثقافة كي تصبح الثقافة كما يقول (( بن نبي )) : نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة وليصبح ممكنا (( تحديد مضمونها القابل لأن يدخل التعليم في سلوك الفرد وأسلوب الحياة في المجتمع ولتمارس الثقافة بالتالي دورها في عملية التغيير وإعادة البناء .

إذن فالثقافة كنظرية للتغيير وإعادة البناء لابد أن تصاغ في رأي (( بن نبي )) صياغة تربوية تعتمد على العناصر التالية :

1- عنصر الأخلاق ( لتكوين الصلات الاجتماعية )

2- عنصر الجمال (( لتكوين الذوق العام ))

3- عنصر المنطق العلمي (( لتحديد أشكال النشاط )) 

4- الفن التطبيقي الموائم لكل نوع من أنواع المجتمع أو الصناعة حسب تغيير ابن خلدون .

وعليه فالثقافة التي يتم تصورها في صيغة بيداجوجية هي كل هذا جميعا فهي : تركيب متآلف للأخلاق والجمال والمنطق العملي والفن الصياغي .وتحقيق هذه الثقافة في الجمال العلمي معناه بث السلوك الفعال وخلق الشروط التي تهئ المجتمع لمواجهة التخلف وإحداث التغيير الاجتماعي .

*المبررات المنهجية واستراتيجية التصميم الثقافي :

إن صياغة (( بن نبي )) للثقافة كنظرية في السلوك وكبرنامج تربوي هي صياغة كما يقول لم تتوخ منهج الدراسات الغربية في الموضوع لأسباب منهجية فالباحث الذي يحدد الثقافة كصيغة تربوية لا وصفية إنما يكون (( منقادا بشعور من يبحث عن ضالته بينما عالم الاجتماع في الغرب أو حتى في الشرق الأوروبي يتناول الموضوع وهو ممتلئ بشعوره إنه يصف واقعا اجتماعيا شاخصا أمام عينيه في نظم بلاده فعالية السلوك حوله في الترابط الواضح بين نبي جلدته ومجتمعهم ذلك الترابط الذي هو في جوهره التزام بين المجموعة والفرد بمعنى أن البرمجة التربوية تفرضها الحاجة إلى تحقيق كل ذلك في مجتمع شاعت فيه روح الانعزالية والتفكك عبر ظروف وأوضاع انحدارية .

كما أن الفرق الجوهري في طريقة مواجهة المشكلة ينبغي من وجهة نظر (( بن نبي )) أن يتحدد تبعا لدرجة التطور في كل بلد وتبعا لمرحلته التاريخية وحيث إن العلمين العربي والإسلامي يعيشان وضعا يفتقدان فيه الثقافة المؤهلة لإحداث التغيير وبالنظر إلى سلبية الواقع الثقافي الراهن فإن ذلك يقتضي التصفية الثقافية بجانبيها التراثي المعاصر وبالتالي الاتجاه إلى منهج في المعالجة لا ينحصر في محاولة فهم الثقافة ووصفها كما هي بل في تحقيقها كما ينبغي أن تكون وبصورة تربوية عملية .

وبناء على ذلك يمكن إجمال ما رسمه (( بن نبي )) من استراتيجية للتصميم التربوي الثقافي بالنقاط التالية :

1- للثقافة خصوصية تفرض ألا تحل مشكلتها استعارة عن مجتمع آخر . وهذا شرط موضوعي كما يقول لا تطرحه اعتبارات ما وإن كان ضمنا يدل على أن هناك لواقعنا أساسا ثقافيا عربيا وإسلاميا لا يمكن إعادة بناء حضارتنا على سواه فلكل مجتمع حاجاته إلى القيم المتطابقة مع ضروراته الملحة والتي تحدد شروط تطوره وتعطي مضمونا لنشاطاته الأساسية في مواجهة المشاكل الحيوية .

2- التغيير الاجتماعي في المجتمع المتخلف يحتاج إلى إجراء تصفية في الموروث الثقافي السلبي (( العادات والأفكار والتقاليد والرمم التي لا فائدة منها)) وتصفية من جهة أخرى في المستحدث الثقافي ليواصل ما هو إيجابي من الجانبين الموروث والمستحدث بمقتضيات المستقبل .

3- المعالجة التربوية للثقافة لا تقتصر على الجانب الذهني والعلمي أو الوثائقي بل تتحدد بكل معطيات التخلف واللافعالية وذلك بأن (( تقوم بالموازة بين النمو والتخلف على المستوى الجماعي أو بين الفعالية وعدم الفعالية على المستوى الفردي إذ نكون قد قمنا بالمقارنة بين مستويات ثقافية معينة من ناحية وبين شئ معين يمكننا أن نسمه بطابع يشبه (( اللاثقافة )) من ناحية أخرى)) 

4- أن ينظر للتصميم الثقافي المربي كعملية شاملة (( لا تخص طبقةدون أخرى بل تخص مجتمعنا كله بما فيه المتعلم والصبي الذي لم يبلغ مرحلة التعلم إنها تشمل المجتمع كله .

5- أن تشمل سائر البيئة الاجتماعية وجزئياتها (( مع اعتبار للجزئية حسب علاقتها السالبة أو الإيجابية وحسب انخراطها ضمن رصيد ثقافي فعال أو ضمن ركام سالب )) . وهذا يحتم معالجتها كعملية تغييرية بشكل يشمل (( العالم العيني الملموس لعملنا اليومي في إحدى حظائر البناء , أو في حقل نقوم بزراعته أو في المدرسة حيث نرسل أطفالنا لتلقي المعرفة أو في الطرقات التي نعبر فيها . وفي كل مكان يوجد فيه شكل من أشكال حياتنا ونشاطاتنا اليومية والذهنية ))

6- أن توضع الثقافة المربية في المجتمعات المتخلفة (( لا في المستوى الثانوي فحسب 000 بل في المستوى الابتدائي بقصد إحداث التغيير ابتداء من إطار جديد 0000 وفي هذا المستوى الثانوي تقوم مشكلة الثقافة على تحديد يشمل أساسا الناحية البيولوجية والناحية التربوية .

7- الأخذ بعين الاعتبار التغييرات العالمية التي تتطلب معرفة (( أن كل قيمة ثقافية تحدد في إطار وطني قد أصبحت تمتزج في تيار ثقافة عالمية شاملة .

8- أن يقتنع المجتمع قبل كل شئ بأن تثقيف الإنسان أهم من تثقيف أي شئ آخر وذلك يكون المجتمع بحد ذاته (( مدرسة يتاح فيها كل فرد أن يتعلم ويعلم ومختبرا يتم فيه إعداد القيم الثقافية المتطابقة مع ضرورات النمو .

*البرنامج التربوي للثقافة :

إن غياب البناء الاجتماعي المطلوب وثقافته عن المجتمع العربي الراهن يبرر عند (( ابن نبي )) طرح برنامج التربوي للثقافة كأساس لإحداث التغيير في الفرد والمجتمع وذلك لا يتحدد إلا بالعناصر التالية :

أولا : التوجيه الأخلاقي : تتحدد الأخلاق الاجتماعية عند بن نبي بمعيار يشترك فيه العلمانيون والدينيون وهو : النفعية الاجتماعية . فالفرد بطبيعته ميال للجماعة نظرا لما يوفره ذلك الميل من أمان وسعادة ومنافع متبادلة 0000 وتحقيق هذا الميل في إطار التماسك الاجتماعي هو أخلاقية هامة يتفكك المجتمع وتهدر إمكاناته بدونها . وبناء عليه فإن القيم الأخلاقية في بعدها الاجتماعي تلعب دورا هاما في قيام المجتمعات وتطورها . وهذا ما يبرر اعتبار الأخلاق عند (( بن نبي )) كمقوم أساسي في المشروع التربوي للثقافة .

إن بناء شخصية الفرد لا يتحقق دون أساس من القيم الأخلاقية . وفعالية المجتمعات تزيد أو تنقص بمقدار ما يزيد فيها تأثير الأخلاق أو ينقص .

فالأخلاق شرط لتنظيم العلاقات الاجتماعية بما يلائم المصلحة العامة .ولهذا يرى (( بن نبي )) أن الثقافة التي تنطوي على بث القيم الأخلاقية كفيلة بأن تهئ في داخل الفرد لأرادة التي هي عدة العمل التغييري وأي توجيه من شأنه السعي لتحطيم هذه الإرادة هو بمثابة تلويث أخلاقي يحط من قيمة الفرد ويجهض الكفاءة والجهد في المسابقة الاجتماعية . وهذا ما اتبعته أجهزة المستعمر في المجتمعات المستعمرة حين راحت تعمل على إضعاف بناء الفرد أخلاقيا , بإشاعة الكحول والقمار والدعارة وقيم المحسوبية والتخاذل والشعور بالنقص (( لتلويث المستعمر والحط من كرامته حتى لا يبقي له أي استعداد ولا عدة للتطور )) .

وللأخلاق إضافة للبعد النفعي بعد روحي وإن كان مجردا لكنه يغذي البعد الأول 00 فالدين إذ يهذب وظائف الدافع الغريزي للتجمع في بوتقة ما يسمى (( الروح الخلقية )) فإنه بذلك يحقق وظيفة (( الربط والجمع )) التي هي أساس للتقدم الاجتماعي ولا تخرج على هذا المعنى حتى المدنية الغربية سواء في علومها أو منتجاتها المادية . فالصلات الاجتماعية في الثقافة الغربية هي ثمرة الروح الخلقية التي يثبتها القيم المسيحية فجهاز الراديو . كما يقول ليس مجرد جهد علمي وتقني فحسب وإنما هو في الأساس نتاج العلاقات الاجتماعية التي أوجدتها الأخلاق المسيحية وبهذا المعنى قال (( جون نيف )) : ((  إن الروح البشرية هي المسئولة أو العامل الأول في خلق العالم الصناعي كما نراه اليوم )) .

وبالتالي فالأخلاق في رأي (( بن نبي )) مرتبطة في جوهرها بهذه الروح ويزداد هذا الارتباط حين يدخل عنصر (( الثواب )) الديني في هذه العلاقات كما في الأخلاق الإسلامية .ويؤكد بن نبي العلاقة الجدلية بين الإطار الثقافي العام المربي وعملية توفير السلوك الخلقي الاجتماعي . فبدون وجود الإطار الثقافي العام لا يمكن لفكرة التماسك الاجتماعي أن تؤتي ثمارها التطورية في المجتمع . وحتى الأساليب التربوية حين لا تجد مناخها الثقافي الأخلاقي لا يمكنها أن تمارس دورها بفاعلية مؤثرة فمثلا (( العقاب )) بزيادة عدد أيام العمل كأسلوب تربوي بالنسبة للعامل المتغيب عن عمله لا يجد مفعوله إلا بوجود مناخ ثقافي أخلاقي يساعد على إبلاغ هذا الدرس . و (( القدوة )) التي يراد توافرها في سلوك الحاكم أو المسئول لا تكون منتجة إلا ضمن إطار ثقافي يتضمن المبدأ الأخلاقي .وبالتالي فإن أية حركة تغييرية أو (( ثورة ما لن تستطيع تغيير الإنسان إذا لم تكن لها قاعدة أخلاقية قوية )) مثال ذلك تغيير العلاقات السوقية بين النتجين والدولة بالمادة الخام إذا ما اتخذ كمجرد قرار (( سلطوي )) فإنه لا يكتب له النجاح المضمون بل لابد من اتخاذه ضمن إطار توعية تربوية اقتصادية تعتمد على بث (( الثقة في القيم الأخلاقية ومنحها الأولوية في الإنتاج وفي درجة الالتزام في الحياة السياسية )) .

وبناء على ما تقدم فإدخال العنصر الأخلاقي ضمن عملية التوجيه الثقافي سواء في إطار التربية الاجتماعية العامة , أو في إطار التربية المدرسية يقتضي التركيز على جملة من المفاهيم التربوية الأخلاقية من أهمها :

مبدأ الجميع للفرد والفرد للجميع : النزعة الفردية وشيوع الأنانية من الأمراض الأخلاقية فمقولة (( عليك بخاصة نفسك )) الشائعة في مجتمعاتنا هي إحدى إمارات المرض الخلقي بناء عليه فإن بث الثقافة لمبدأ الفرد للجميع والجميع الفرد وترسيخ ذلك تربويا في نفسية وعقلية الأفراد سيؤدي إلى تحقيق التعاضد وتجميل الفرد مسئوليته الاجتماعية خاصة في ساعات الخطر .

ويرى (( بن نبي )) أن التبادلية بين الفرد والمجتمع تقتضي من جهة وضع كل خطأ في السلوك الفردي تحت (( إرغام اجتماعي )) وممارسة الفرد من جهة أخرى لدور نقدي يمكن إشهاره في وجه كل خطأ في الممارسات العامة . وبواسطة هذه الوظيفة الثنائية يحافظ المجتمع على تماسكه والصفات المميزة لفعاليته . ووظيفة الثقافة المربية هي أن تدعم كما يرى هذه المبادلة التي تحقق ربط الفرد بالجسم الاجتماعي .

مبدأ المؤاخاة : المؤاخاة هي جمع لعناصر المجتمع في توثيق اجتماعي تآلفي فعال . وهذا المبدأ من المبادئ التي مارستها الثقافة الإسلامية . فالمؤاخاة بين عناصر متفرقة كالذي حدث بين الأنصار والمهاجرين أدت إلى إيجاد التماسك الاجتماعي الذي حول المجتمع البدوي المتنافر إلى مجتمع يشرع في الإنشاء الحضاري الجديد .

ويميز (( بن نبي )) بين مفهوم (( المؤاخاة )) ومفهوم (( الأخوة )) فالمعنى الأول يقوم على فعل ديناميكي تربوي , مفاده الصدق والخبرة والتفاعل الحقيقي بينما الثاني مجرد عنوان أو شعور متحجر في نطاق الأدبيات . بناء عليه فالتصميم الثقافي المربي يمكنه أن يستثمر هذا المبدأ ويبثه في السلوك الاجتماعي ويعمل على غرسه في نفوس الأفراد والجماعات كوسيلة دفع العمل التغييري والبنائي في المجتمع .

مبدأ التعاون : وهذا المبدأ من المبادئ الاجتماعية الهامة في عملية التماسك الاجتماعي فالتعاون الأفراد على تقديم الأشياء أو الجهود أو المساعدات لآخرين في المجتمع عمل ذو مضمون أخلاقي عنه في التراث الجزائري بما يسمى بـ (( التويزة )) التي تعني التضافر المشترك لأداء خدمة تتبرع بها الجماعة لفرد يحتاج إلىالمساعدة كواجب خيري محض دون مقابل كما يعبر في التراث الإسلامي بمبدأ (( وتعانوا على البر والتقوى )) والثقافة المربية لابد أن تتضمن هذا المبدأ وتثبته وتنميه . في سلوكيات الناس وفي حياتهم الاجتماعية . كما يمكن للتربية الاجتماعية والمدرسية أن تتناوله بالغرس والإشاعة هذا المبدأ الذي يساعد على رسم خطي التغيير وتحقيق الأهداف البنائية . أي أنه من الممكن في حالة المجتمع الذي يعيش مرحلة إعادة البناء أن يتحول بمبدأ التعاون من إطاره الشعبي إلى إطار ثقافي موسع .

*العلم والأخلاق :

أي ثقافة لا تدخل في عناصرها عقد الصلة بين العلم والأخلاق هي ثقافة تعاني من خلل جوهري خطير ينعكس تربويا على نحو غير إيجابي اجتماعيا وإنسانيا فالعالم الذي يفقد في نشاطه المبرر الأخلاقي قد يضع لديه الاندفاع نحو تحقيق المعطيات العلمية لعلمه . فالأخلاق دور في منح العلم قيمته العملية وكما يقول (( بن نبي )) : (( فالرجل العالم قد يكون عنده إلمام بالمشكلة كفكرة غير أنه لا يجد نفسه الدوافع التي تجعله يتصورها كعمل في حين أن الرجل المثقف يرى نفسه مدفوعا بالمبدأ الأخلاقي نحو عمليتين : عملية هي مجرد علم وعملية أخرى فيها تنفيذ وعمل )) 

إن العالم في المجتمع العربي الراهن حين حوله عمله إلى مجرد زينة أو منفعية ذاتية فلأنه يفتقر إلى العنصر الأخلاقي الاجتماعي الذي يربط بين العلم الذي بين يديه والهدف الاجتماعي العام .

إن ضرورة أن يرتبط العلم بالأخلاق لا تبررها الحاجات الاجتماعية فحسب وإنما الحاجات الإنسانية أيضا . فالعلم حين يفقد تحصينه الأخلاقي يتحول إلى نزعة آلية تستعبد الإنسان . وتقوده إلى المادية التي تحول سلوكه إلى نفعية لا تعرف للفضيلة معنى مطلقا . وهذا عين ما يشهده الغرب اليوم بفعل ما استودعته النفسية الغربية كما يرى (( بن نبي )) من (( طمي )) مادي أخذت آثاره (( تملي على الطفل اتجاها في الحياة بحيث لا يختار طريقه فيها إلا وقد وضع نصيب عينيه ما يأخذه من المجتمع لا ما يعطي إنه يبحث عن حظه لا عن رسالته وإذا بالنزعة الكمية والنفعية تشمل مرافق الحياة المختلفة في الإنتاج والدفع والشراء والأكل وأصبح (( الرقم)) سلطانا في المجتمع الفني الآلي الذي قام في أوروبا منذ عام ( 1900 ) )) .

من جهة أخرى فإن منطق العلم حين يتجرد من المدلول الأخلاقي سيترك انعكاسات سلبية على صعيد السياسيات الاقتصادية للدول كما هو الوضع الراهن في الدول الرأسمالية حين تلجأ لأساليب لا إنسانية مثل إعدام الفائض من الحنطة أو الزبدة أو اللبن استجابة لقانون علمي اقتصادي يفرض توازن المنحنى البياني بين الإنتاج والاستهلاك .

وهكذا فبانفصال العلم عن القيم الأخلاقية تظهر الآثار والاتجاهات والسلوكيات الخطيرة الضارة اجتماعيا وإنسانيا وتطبع حياة الإنسان الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بمنطق مادي صرف يفقد أي معنى للخير والفضيلة والإنسانية . وعليه فإن طبيعة العلاقة بين العلم والأخلاق هي المعيار الأساسي للحكم على الثقافة التي تربي نحو إصلاح والتقدم والتحضر أو تربي نحو اتجاهات أخرى معاكسة لذلك . 

ثانيا : التوجيه الجمالي : في المجال الطبيعي تنتشر الأصوات والألوان والحركات والأضواء والظلال وفي المجال الاجتماعي تنتظم ألوان الحياة وصورها في قوالب وأشكال وأنماط متعددة . وكل هذه وتلك في المجالين المذكورين يتمثلهما الإنسان في ذاتيته شعوريا أو لا شعوريا فتؤثر عليه سلبا أو إيجابا . ولهذا فـ (( القيمة الجمالية يجب أن ينظر إليها بخاصة من الوجهة التربوية فهي تسهم في خلق نموذج إنشائي متميز يهب الحياة نسقا معينا )) فالإنفعال الجمالي بالأشياء يمنح حركة العمل دفعا وإبداعا ويحدث التغيرات الإيجابية العديدة في السلوك والحياة فالتغيير الجمالي الخارجي الذي حدث بعد الثورة الصينية مثلا كان كما يقول (( بن نبي )) وقد زود الحياة في الصين بمثير فعال وبدافع إنشائي ووضع أساسا للتربية الشعبية وأبدع ذوقا رفيعا وحركة جديدة خلافة للقيم الاجتماعية .

والمنحة التربوية التغييرية التي تهبها القيم الجمالية لا تتأتى بواسطة الأدوات الفنية فحسب وإنما يمكن أن تشع من خلال سائر أوجه النشاط . فـ (( شعيرة الجمال يجب ألا تقتصر هياكلها الخاصة على المسرح والموسيقى أو الشعر ولكن يتعين أن تثبت في سائر وجوه النشاط حتى في طريقة زراعة الكرنب والبصل بتربة أحد الحقول وأن تكون كل وجوه الحياة مصطبغة بالجانب الجمالي لأن الجوانب القبيحة تنعكس سلبيا في النفوس وهي في الوقت نفسه انتكاس وتخلف في الثقافة فمثلا كما يقول (( بن نبي )) (( عندما تشاهد خرقا في كساء أحد المتسولين يجب أن نشعر بوجود خرق في ثقافتنا وعندما نسمع صوتا ناشرا كضوضاء أبواق السيارات التي ترعد صاخبة في شوارعنا أحيانا يجب علينا أن نحس بوجود تمزق في ثقافتنا وبانتهاك يتم عن حمق أو عن وعي ضد أسلوب حياتنا وبتحد سلوكنا )) .

فالمجتمع الذي ينطوي على صور قبيحة لابد أن يظهر أثر هذه الصور في أفكاره وأعماله ومساعيه .

إن بعض القيم الخلقية كالإحسان مثلا تمثل في نظر (( بن نبي )) صورة نفسية للجمال . فالألوان والحركات والأشكال يمكن أن توحي للإنسان بالأفكار وتطبع ذوقه يطابعها جمالا كان أو سماجة . فإذا كان الجو العام يعبق بجو جمالي فإن ذلك ينعكس في فكر ووجدان الفرد فيولد في نفسيته نزوعا للإحسان في العمل وتوخيا للكريم من العادات وبهذا يتأثر الفكر والسلوك بالناحية الجمالية .

من هذا يتضح أن غياب القيم الجمالية عن التوجيه الثقافي معناه إنقاص في الفعالية . فكما أن ثياب الطفل القذرة تؤثر على سلوك الطفل فإنها في الوقت نفسه تخلق شعورا سلبيا في نفسية المجتمع وبالتالي فالمضمون الجمالي كما يؤثر في بناء وكرامة الفرد يؤثر في بناء وكرامة المجتمع أيضا . ولهذا ينبغي أن تتجلى قيمة الجمال في كل الظواهر والأنشطة (( كذوقنا في الموسيقى وفي الملابس والعادات وأساليب الضحك والعطاس وطريقة تنظيم بيوتنا وتمشيط أولادنا . ومسح أحذيتنا وتنظيف أرجلنا . وهذه هي مهمة الثقافة المربية 000 فبقدر ما تكون الثقافة متطورة نجدا مترعة البذور الجمالية التي تنمو في وجدان الناس وسلوكياتهم لتصبح قانونا عاما تخضع له متخلف أوجه النشاط الاجتماعي .

لذا فإن المطلوب في تصميم الثقافة المربية لكي تساهم في التغيير أن تتضمن عنصر الجمال الذي يمكن كما يقول (( بن نبي )) أن تلاحظه في نفوسنا وأن يتمثل في شوارعنا وبيوتنا ومفاهيمنا 0000 مسحة الجمال نفسها التي يرسمها مخرج رواية في منظر سينمائي أو مسرحي يجب أن يثيرنا أقل نشاز في الأصوات والروائح والألوان كما يثيرنا منظر مسرحي سيئ الأداء إن الجمال هو وجه الوطن فلنحفظ وجه الوطن ونطوره بتربية الإحساس بالجمال والخلاصة أن إدخال قيم الجمال تربويا في تصميمنا الثقافي وتربيتنا المدرسية مطلب حيوي لثقافة ((نهوضية)) ولتعليم مرب .

*الفن والتربية الجمالية :

إن فنون الرسم والنحت وغيرهما كأدوات للتثقيف الشعبي ولتربية الإحساس والوجدان لا تقتصر أهميتها علي إشباع الحث الفردي بل لها كما يقول ((بن نبي)) بعد اجتماعي فيما تعكسه علي السلوك وبما تبثه من مسيرات ودوافع وتصورات وقد تبرز أهمية الفن الجميل في أحد موقفين : فهو إما داع إلى الفضيلة وإما داع إلى الرذيلة فإذا ما حددت الأخلاق مثله وغازي الجمال وحيه فينبغي له أن يحدد هو وسائله وصوره الفنية للتأثير في الأنفس ويبرز خطر الفن عندما يشرع في تقرير هذه الوسائل التي تجعله مربيا أو مفسدا وذلك حسبما يختار من الصور والألحان فإذا ما فهمنا الفن على هذه الصورة فإننا نستطيع أن نوسع نطاقهم حتى يشمل طريقة المشي في الشوارع وكيفية شرب الماء التثاؤب في المجتمعات العامة . 

فيعتبر((بن نبي)) السينما والموسيقى من الفنون التي تستأثر بتأثير تربوي بارز بما توحيان به من أفكار وقيم وأخيلة يتقمصها المشاهد أو المستمع وجدانيا واجتماعيا ولما كانت أغلبية المجتمعات العربية تتبع أو تتأثر بمصر في هذين الفنيين فإن السؤال المطروح : ما القيمة التربوية التي يتضمنها الفن المصري في هذين المجالين ؟

إن عملية التقويم الفني مسألة ينبغي أن تدخل في عملية التقويم التربوي حتى في الصور التي تتضمنها كتب الصغار المدرسية لما لها من أثر علي عقلية ووجدان الطفل فمثلا كما يذكر ((بن نبي)) في كتاب مدرسي للأطفال يدرس في مصر قبل الثورة ويظهر فيه طفل ترافقه أخته ذاهبان إلي المدرسة ووراءهما خادم يحمل لهما حقيبتهما فهذه الصورة تبعث في نفس الطفل روح الاتكال واحتقار العمل والعاملين ولا شك في أن أمثال هذه الصورة وسائل قتالة في وطن يحتاج إلى التهذيب .

*التربية الجمالية والقيم الأخلاقية :

إن المبدأ الأخلاقي والمبدأ الجمالي عنصران أساسين في أية ثقافة ولكن تقديم أحد المبدأين علي الثاني في سلم القيم الثقافية يختلف كما يعتقد بن نبي من ثقافة لأخرى فهناك مجتمعات يتحدد نشاطها الاجتماعي علي الدوافع الجمالية لدرجة أكبر وهناك مجتمعات يتحدد نشاطها الاجتماعي على الدوافع الأخلاقية قبل غيرها من الدوافع فالثقافة الإسلامية مثلا تقدم الأساس الخلقي بينما الثقافة الغربية تقدم الأساس الجمالي وليس يعني هذا أن الثقافة الإسلامية تفتقد عنصر الجمال وإنما تضعه في مكان آخر في سلم القيم فكل ثقافة تتضمن عنصر الجمال وعنصر الحقيقة غير أن عبقرية أحدهما تجعل محورها الجمالي بينما الأخرى تفضل أن يكون محورها الحقيقة فالثقافة الغربية قد ورثت ذوق الجمال من التراثين اليوناني والروماني أما الثقافة الإسلامية فقد ورثت الشغف بالحقيقة من بين ميراث الفكر السامي .

والواقع أن الاهتمام الجمالي في كلتا الثقافتين الغربية والإسلامية مختلف عن الآخر في فلسفته للجمال ونظرته لمضمون قيمته أكثر من الاختلاف الناتج عن درجة اهتمام كل ثقافة بالجمال وقيمته فالقرآن الكريم وحديث الرسول صلي الله عليه وسلم قد حفل بالاهتمامات الجمالية وكذلك الحضارة الإسلامية إلا أن فلسفة الجمال في المنظور الإسلامي لم تكن لتنفصل عن القيم الروحية والمعايير الأخلاقية وهذا غير وارد في فلسفة الجمال في المنظور الغربي الذي يبدوا فيه الانفصال بين الجمال والأخلاق واضحا .

بناء علية فالتوجيه الجمالي في مجتمعاتنا  يقتضي أن يتضمن أولية المبدأ الأخلاقي كمحور تراعيه التربية الجمالية فإذا كان التوجيه الفني في الثقافة الغربية مثلا لا يمنع من تصوير الجسد العاري فإن القيمة الأخلاقية المستمدة من الإسلام لا تتيح للتربية الجمالية أن تنهج هذا الاتجاه وإذا كان الزي النسائي في المجتمع الأوروبي يكشف عن جماليات الجسد عبر موضات مختلفة فإن جمالية الزي الإسلامي لا تتجاوز مبدأها الأخلاقي كما أن الفنون وكل صور التوجيه الجمالي والتربية الجمالية لابد أن تتقيد بهذا المبدأ الذي هو أساس في بناء الفرد والمجتمع لكنه من ناحية أخرى قد تصاحب بعض الممارسات الأخلاقية سلوكيات جافة قد تتنافى والذوق العام هنا تلعب التربية الجمالية دور التصفية والتلطيف الذي ينبغي مراعاته في التصميم الثقافي .

ثالثا : المنطق العملي : 

يقصد ((بن نبي)) بالمنطق العملي العقلي التطبيقي الذي يجسد الفعالية في النشاط سواء علي صعيد الفكر أو العمل والعقل التطبيقي بهذا المعني هو عكس العقل المبرر الذي يواجه المشاكل بنزعات المديح أو الرومانسية أو اللفظية أو الذرية في التربية الدينية مثلا وهي تركز على تلقين النصوص أو إثبات وجود الله في مجتمع مؤمن لا يحتاج بطبيعته إلى مثل هذا الإثبات تهمل في الوقت نفسه الوظيفة الاجتماعية للدين وهذا راجع إلى الافتقار إلى الضابط الذي يربط بين عمل وصدقة وسياسة ووسائلها وبين ثقافة ومثلها وبين فكرة وتطبيقها ولقد يقال بأن المجتمع الإسلامي يعيش طبقا لمبادئ القرآن ومع ذلك من الأصوب أن نقول : إنه يتكلم تبعا لمبادئ القرآن لعدم وجود المنطق العملي في سلوكه للنظر إلى الأم التي تريد أن تربي ولدها فهي إما تبلده بمعاملة أم متوحشة وإما أن ترخي له العنان وتتميع معه فإذا أبدت إشارة أو أصدرت أمر شعر الطفل بتفاهة إرادتها فلم يعبئ بها وهذه تربية تفتقد المنطق العملي وتكشف عن عجز في الأفكار مما يعكس بدوره ضعفا في الإرادة والانتباه والظاهرة نفسها تجدها في السلوك الاقتصادي المبدد حيث تفتقر تربيتنا كما يقول ((بن نبي)) إلى مفهومي المحصول والوقت كشرطين من شروط الفعالية لذا لابد من الوسائل البيدغوجية لبث هذه الفكرة في سلوك الفرد وفي أسلوب الحياة في المجتمع من جهة أخرى نجد أن العلم والفن الصياغي التخصصي لا يكتسبان قيمتهما دون العقل التطبيقي بل إننا لا نقدر علما حق قدره ما دمنا لا نعلمه إلا في صورته النظرية إن التربية علي المنطق العملي تفترض أيضا الوقوف أمام المشكلات وقوفا يبتعد بها عن الصياغات السهلة أو المستحيلة بل أن تصاغ بالحدود الموضوعية إن الحاجة إلى تنمية المنطق العملي في ذهن الفرد سواء عن طريق المدرسة أو غيرها من الوسائط التربوية مسألة حيوية فنحن أحوج ما نكون إلى هذا المنطق في حياتنا لأن العقل المجرد متوافر في بلادنا غير أن العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره من الإرادة والانتباه شئ يكاد يكون معدوم .

إن التعامل مع العلم والمال والمشاكل الاجتماعية والوقت لابد أن يثير العديد من الأسئلة : كيف نتصرف في المال ؟ كيف نتصرف في الوقت ؟ كيف نستغل العلم أو نستخدم الإمكانات للتعليم ؟ كيف نواجه مشاكلنا الاجتماعية كالتخلف والفقر والأمية .. الخ . إن تربيتنا علي قيم وعادات الفعالية وغرس السلوك العملي فينا , سيجيب - كما يقرر ((بن نبي)) - الإجابة السليمة حيث ((يتقرر المنطق العملي كحاجة عاجلة لعملية نهضة تريد أن تحدث تغييرا في المحيط حيث تشكل عبقرية الحضارة وحيث يتطور الإنسان )) ومن هنا فإن تصميم الثقافة في مجتمع يسعى إلى التغيير وإعادة البناء يحتاج إلى عنصر المنطق العلمي ليبث تربويا علي النطاقين المدرسي والاجتماعي العام . 

رابعا : التوجيه العلمي (الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم ) : 

إن التطور المادي في هذا العصر يخضع في اتجاهاته وسرعته لعوامل علمية وصناعية , والتغيير الاجتماعي في جوانبه العلمية والصناعية متوقف علي المناخات والأسس الثقافية .

الإطار الثقافي والروح العلمية : يعتقد ((بن نبي)) أن التطور العلمي في المجتمع لا يتوقف علي مجرد القدرة علي اكتساب العلم كمعلومات وأساليب بل لابد من توافر المناخ الثقافي العام الذي يساعد على منح ((الروح العلمية التي تحرك الشعور لتقبل العلم وتبليغه في آن واحد )) فالعلوم التي ظهرت في تاريخ الحضارة الإسلامية مثلا ما كانت لتظهر لولا المناخ العقلي الذي كونته القيمة القرآنية في المجتمع , فالقرآن الكريم لم يأت قطعا بصورة مباشرة لا بالحساب العشري ولا بالجبر ولكنه أتى بالمناخ العقلي الذي يتيح للعلم أن يتطور . فتطور العلم لا يناط بالمعطيات العلمية فحسب , وإنما بكل الظروف النفسية والاجتماعية التي تتكون في مناخ معين )) فالثقافة الإسلامية وهي تشبع المناخ العقلي بكلمة ((اقرأ)) كانت بذلك تمنح التفكير حريته والعلم نموه متبعة بذلك أساليب تربوية عديدة منها : 

· التركيز علي قيمة العلم وفضل رجل العلم ( قل هل يستوي الذين يعملون بالذين لا يعملون ) 

· طرح مبدأ الإقناع القائم علي ((الحقيقة)) لا ((الظن)) ( ما أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم , فلم تحاجون فيما ليس به علم )

· تحويل العلم إلى عمل وأحكام يومية توجه النشاط العام ((طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة )) ((مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء )) .

كل هذه الأساليب إنما هي عمليات دعم للبناءات العقلية للفرد والمجتمع وقد كان - كما يقول ((بن نبي)) - : أثر هذا المنهج التربوي الذي هيأ المجتمع الجديد لمهماته العقلية , حتى في سلوك الفرد أمام اختبارات بسيطة في ظروف ذات مغزى , كموقف عمر بن الخطاب حين عجز عن فهم كلمة ((أبا)) الواردة في إحدى الآيات القرآنية , مقتنعا بأنه ليس بعالم لغة وليست معرفة سر تلك الكلمة من اختصاصه . وفي موقف الإمام على بن أبي طالب حين رفض مشورة ((منجم)) في قضية معينة , لئلا ترتبط نتيجة تلك القضية برؤيا المنجم , فيتيح بذلك للتفكير الخرافي حق التصديق والشيوع . 

من جهة أخرى . نجد أن ((جاليليو)) الذي أعدم من جراء إعلانه نظريته القاتلة ((بدوران الأرض)) لم يصدر بحقه ذلك القرار من أكاديمية علمية , بل جاء نتيجة للإطار الثقافي في عصره بما يحتويه من عوامل القمع والحرمان . غير أنه من ناحية أخري لو تتبعنا اكتشاف الطاقة البخارية في أوربا علي يد ((دونيس بيبيان )) أو نظيره ((جيمس واط )) لرأينا أنه ما كان لذلك أن يتهيأ لو لم يمارس هذان العالمان ملاحظاتهما وتفسيراتهما في ظل مناخ أرسى منهجه ((ديكارت)) بقولة : ((أن لمن الممكن الوصول إلي معرفة تطبق تطبيقا نافعا في الحياة بحيث تترك مدارس التعليم تلك الفلسفة السكولاستية , وتعلم فلسفة تقبل التطبيق )) فهذا المنهج - كما يقول ((بن نبي)) - : ((هو الذي صنع المناخ العقلي الذي ترعرعت خلاله العبقرية المصلحة التي تميزت بها الحضارة الجديدة , لهذا نلاحظ أن مراكز الاهتمام العلقي تتغير من عصر إلى آخر , من حضارة إلى غيرها حسب التغيرات التي تحدث في المناخ العقلي بالذات )) .

إذن فتنمية التفكير العقلي وتوفير فرص الإبداع والابتكار العلمي والصناعي يتوقفان إلى حد بعيد علي المناخ الثقافي , بما فيه من عناصر تربوية سالبة أو موجبة , ولهذا فإنه يمكن القول بأنه ((إذا قدرنا الأشياء بالنسبة إلى ميدان البيداغوجي حيث كل عملية لخنق التنفس العقلي تؤدي إلى تكوين العقل المختنق )) فإن كل عملية تتيح الحرية للتنفس العقلي تؤدي إلى تكوين العقل المنطلق . 

الثقافة والتوجيه المهني والصناعي :

إن من عوامل تخلف المجتمع افتقاره إلى الكوادر الفنية والمهنية . فتوافر مثل هذه الكوادر يوفر للمجتمع الجانب المادي في نموه وقوته واستمراره . هنا تبرز ضرورة التوجيه التربوي للقدرات والمهن والتكنولوجيا في أي مجتمع يسعى إلى التغيير والتطور .. وإذا كان المجتمع العربي اليوم يفتقر إلى الكوادر الفنية الكافية فلأن ذلك إحدى نتائج آثار الإطار الثقافي العام الذي يسيطر عليه الاتجاهات المضادة للعمل الفني واليدوي في ظروف التقهقر التي ساهم المستعمر بدوره في تكريسها . ففي الجزائر مثلا - كما يذكر ((بن نبي)) - كان الطالب الفني لا يوجه إلا القسم صناعة الخشب في حين أن الطالب الأوروبي يوجه إلى الأقسام الميكانيكية وهذا التوجيه ليس من محض المصادفات بل من أثر التوجيه العام للتعليم (( الأهلي )) لأن هذا التعليم ليس موجها في مبدئه لتكوين إطارات الفنيين في الوطن والقيادة الصناعية فيه لا تستهدف خلق نخبة مثقفة وإنما تكوين نواة بورجوزاية صغار يحملون الشهادات وبالإضافة إلى هذا فإن الثقافة (( مقدرة )) بحيث لا تخرج من حدود معينة )) لهذا كان الطالب إذا ما أبدى اهتماما بالهندسة أو الآليات يواجه صعوبات عديدة في طريقه . وقد امتد أثر هذا الجو التوجيهي السالب إلى ما نلاحظه اليوم على ما يذكر (( بن نبي )) من قلة الطلاب في الكليات العلمية في الجزائر وعليه فإن خلق المناخ الثقافي المربي الذي يوجه نحو التعليم المهني والصناعي ويزيل المعوقات الثقافية أمام ذلك أساس هام في أي عملية للتغيير والبناء . ومن هنا تظهر الحاجة إلى إدخال العنصرين العلمي والصناعي في التصميم الثقافي بما يكرس قيم الحرفية المهنية ويبث المنطق التطبيقي , وينمي القدرات التي توفر المهارة والإتقان والإبداع . بل التأكيد على أن لكل حرفة مهما تواضعت قيمة اجتماعية حتى حرفة الرعي (( ولها بفرنسا مدرسة خاصة ) .

إنه (( حين يضع بلد ما تخطيطا لمشروع قومي يتم إدخاله في برنامج تربوي بصورة آلية نوعا ما إذ هو ضرورة تفرض نفسها على المشروعات الحكومية من جهة وعلى المحاولات الخاصة من جهة أخرى )) لكنه في ظل المناخ الثقافي المربي تبرز فعالية العلم المنظم والتخطيط التعليمي , الذي يقترح (( بن نبي )) في شأنه الأخذ بالأسلوبين التاليين : 

أولا : سيطرة الدولة وتوجيهها للتعليم الفني ضمن عملية تخطيطية تأخذ الاحتياجات والظروف بنظر الاعتبار .

ثانيا : الأسلوب الحر الذي يمارس فيه التعليم الفني في ضوء الرغبة الفردية والتقديرات الشخصية .

ولكل بلد أن يحل المشكلة بالطريقة التي تناسبه , مع مراعاة اختيار الأسلوب الذي يوصل لبلوغ أهداف التجهيز الإعداد الفني المطلوب لبناء حضاري , وفي كل الأحوال بالنسبة لمجتمعاتنا لابد من ضرورة إنشاء مجلس للتوجيه الفني)) ليحل نظريا وعمليا المشكلة الخطيرة للتربية المهنية تبعا لحاجات البلاد )) .

في كل الحالات المشار إليها يظل تأكيد ضرورة ألا تنفصل الحاجة إلى التقنية عن مدلولها الثقافي 000 وهذه مسألة هامة في عملية التوجيه الثقافي التربوي لأن (( المشاكل النهضوية المسيطرة في مختلف حقول التغيير عندما تتعاطى مع تر ميزات المنتجات التقنية فإنها تعجز عن اكتشاف حقول دلالاتها الأصلية في بيئة مشروعها الغربي لذلك فإنها تحصر تعاملها معها من حيث كون المنتجات بضائع استهلاكية دون أي استطلاع لجذرها المعرفي وترابطها النبوي المتكامل مع السياقات العقلانية الأخرى التي تشكل وحدة المشروع الثقافي الغربي بمعنى أن المشاكلة مع التقنية بدون جدلية (( المثاقفة )) القادرة على تفجير السياقات المادية الاجتماعية في بنية الأمة الناهضة المولدة لظروف الانقلاب الثقافي الشامل الذي يمكنها من أن تبتكر تقنيتها الخاصة . سوف تجعل المشروع الثقافي مشروعا للآخر يتلبس وهم الذات وهذه هي رؤية (( بن نبي )) حين يقرر ضرورة دخول التوجيه العلمي والتقني ضمن تصميم ثقافة (( نهضة )) على نحو تربوي وتعليمي مدروس يجنب التعليم ونظمه معضلة المواءمة بين النقل والاستنبات .

الفصل الخامس : التربية الاجتماعية وعملية إعادة البناء عند بن نبي :

فعل التغيير وهو ينصب على القيم والسلوكيات والاتجاهات والعلاقات يستهدف في النهاية تشييد البناء الاجتماعي ومؤسساته التي تنظم العلاقات وتساهم في الإشباع الحاجات وتحقيق تطلعات النمو وتطور والمجتمع العربي إذا كان قد افتقد البناء الاجتماعي على النحو المطلوب في ظروف خضوعه للمحتل الأجنبي فإنه في الظروف الراهنة كذلك لم يبلغ في تشييده البناء المطلوب . هنا يطرح (( بن نبي )) التربية الاجتماعية كأحد الأسس في عملية إعادة البناء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

لذا سيعرض هذا الفصل أولا فكرة المجتمع عند (( بن نبي )) ثم بيان الصورة العاملة لواقع البناء الاجتماعي العربي وبدائلها السياسية والاقتصادية العامة كما يتضح تبنيها في فكر (( بن نبي ) بما ينطوي عليه تلكم البدائل من مضامين وأبعاد تربوية تقودنا إلى مفهومه للتربية الاجتماعية وأسسها وشروطها وأهدافها لينتهي الفصل بعرض تحليلي لأهم المفاهيم والتصورات التربوية الوظيفية التي يطرحها في طريق عملية إعادة البناء الاجتماعي وذلك على المستويات الفردية والاجتماعية والإنسانية .

*معنى المجتمع :

اختلفت المهتمون بدراسة المجتمعات في تفسيرهم لمعنى المجتمع . فمنهم من ينظر إليه على أنه مستقل عن الفرد وأن الفرد سابق له وهؤلاء انتهوا إلى تأكيد النزعة الفردية . أما الذين نظروا إليه على أنه سابق لوجود الفرد وأنه كيان قائم بذاته فقد انتهوا إلى إلغاء الفردية . غير أن الاتجاه الغالب في تحديد معنى المجتمع يرى أنه اجتماع الأفراد الذين يتعاونون فيما بينهم وفق نظام يحدد علاقاتهم لتحقيق أهداف محددة وهذا هو معنى الذي يتناوله علم الاجتماع المعاصر والذي يخرج من نطاقه العلاقات الخاصة و (( ابن نبي )) لا يبتعد عن هذا المعنى إجمالا حين يعرف المجتمع بأنه (( هو الجماعة الإنسانية التي تتطور ابتداء من نقطة يمكن أن نطلق عليها مصطلح (( ميلاد )) كحدث يسجل ظهور شكل من أشكال الحياة المشتركة كما يسجل نقطة انطلاق لحركة التغيير التي تتعرض لها الحياة . ويظهر هذا الشكل في صورة نظام جديد للعلاقات بين أفراد جماعة معينة .

يلاحظ من هذا المعنى :

1- أنه لابد من (( فكرة )) يجتمع عليها الأفراد تبرر اجتماعهم وتسجل نقطة الميلاد الاجتماعي وانطلاق الطاقات وبدون هذه الفكرة تفقد العلاقات قيمتها ويفقد المجتمع أهميته في حفظ كيان الفرد وتحقيق الجماعة ولهذا يقول : إنه ليس من الدقة أن نسمي أي تجمع بدائي مجتمعنا .

2- أن الحركة شرط لتطور المجتمع عند (( بن نبي )) ولا تجئ الحركة إلا بوجود شبكة للعلاقات الاجتماعية وأي تدهور في هذه الشبكة معناه توقف حركة المجتمع وبالتالي فإن عملية (( ميلاد مجتمع ))  لا تتم إلا عن طريق التغيير الاجتماعي المشروط باكتمال شبكة العلاقات الاجتماعية .

*الفرد والمجتمع :

لما كانت صفة (( المجتمع )) لأي تجمع بشري لا تتم إلا بالتغيير الذي يحول الجماعة البدائية إلى جماعة منظمة تسعى لبلوغ غاياتها فإن البداية في ذلك هي الفرد (( وحدة المجتمع )) وعليه كما يقول (( بن نبي )) إن العمل الأول في طريقه التغيير الاجتماعي هو العمل الذي يغير الفرد من كونه فردا إلى أن يصبح شخصا وذلك بتغيير صفاته البدائية التي تربطه بالنوع إلى نزعات اجتماعية تربطه بالمجتمع فالارتباط الحقيقي للفرد بالمجتمع لا يقوم إلا على أساس المشترك وبالتالي فإن (( اجتماع الأشخاص في أي ظرف وفي أي مكان هو التغيير المرئي عن هذه العلاقات في مجال معين من مجالات النشاط الاجتماعي وجميع صور هذه الاجتماع سواء أكانت في هيئة مظاهرة أم مدرسة أم جيش أو مصنع أم نقابة أم سينما هي تعبير عن شبكة هذه العلاقات في صور مختلفة )) .

*البناء الاجتماعي العربي : الواقع والبديل :

1- ملامح البناء الاجتماعي العربي الراهن : إن مفهوم البناء الاجتماعي الذي يعني مجموعة السلوكيات والأنشطة والعلاقات التي تنظم وفق قواعد وقيم معينة والتي تنطوي على عدد من الأبنية الفرعية كالنظام السياسي والاقتصادي والعائلي هذا المعنى المعروف في الفكر الاجتماعي قد عولج من قبل علماء الاجتماع الغربيين وفق منهجية وصفية تقريرية تعترف ضمنا بثبات واستمرار البنيان القائم . وإذا أردنا أن نجد تبريرا لهذه المنهجية فيمكن أن نقر مبدئيا بأن واقع البني السياسية والاقتصادية في الغرب يتمتع بقدر كبير من الاستقرار والثبات 0000 فالبناء السياسي للولايات المتحدة مثلا يستوجب دائما وجود رئيس للجمهورية وقد يكون هذا الرئيس هو هيوبرت هوفر في وقت من الأوقات وفرانكين روزفلت في وقت آخر 000 لكن البناء من حيث هو نظام يبقي مستمرا تحكمه القواعد والتقاليد السياسية المعروفة وكذلك الحال بالنسبة للبناء الاقتصادي حيث تنظمه وتسيره الأسس والقواعد الرأسمالية ولا تغير من ذلك حالات التغيير التطبيقي أو الحالات التي تطعم فيها القواعد أو الإجراءات الرأسمالية باستعارات اشتراكية كما هي الحال في اشتراكية فرنسا (( فر انسوا ميتران مثلا )) لأن البناء الأساسي يظل قائما كما هو . 

أما في العالم العربي فالوضع يختلف . ذلك أن المجتمعات مازالت تعيش أزمات البناء السياسي والاقتصادي حيث القلق وعدم الاستقرار في هذه البناء ومحاولات التجريب التي لم تستقر بعد ومما يدلل على هذا الوضع فشل المحاولات البنائية التي اعتمدت على النقل وارتجال الحلول سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي دون الانتباه للتكوينات النبوية التحتية وكل هذه المحاولات ما كانت لتعبر عن الواقع المجتمعي واحتياجاته الخصوصية كما لم تحز قبول جميع المواطنين فهي في الغالب لم تحدد إلا بإرادة (( الزعيم )) أو القائد السياسي الذي يعبر عن ظاهرة الشخصانية في أوسع معانيها وبالتالي فإن معايير السلوك المنبثقة عن هذه الأبنية لا تكتسب رسوخ المؤسسات المعترف بها لأن النظام الاجتماعي الذي يفترض فيه تنظيم شبكة العلاقات الاجتماعية ليس عملية اتصال عارض بين الأفراد إنما هو نشاط تحدده العملية الاجتماعية , 0000 ولذا حين تطرح عملياتها وأنشطتها وقوانينها تعبيرا عن (( سلطوية )) أو فئوية أو شخصانية فإنها من الطبيعي أن تولد تسيبا في الاستجابة الاجتماعية كما أنها تعجز عن خلق التفاعل السياسي العام لدى المواطنين ومما يزيد في هذا الوضع في العالم العربي استمرار الصراع بين القوى السياسية بصورة تشبه الصراع مع الاستعمار أثناء وجوده حتى إن بعض المؤسسات والأجهزة التي تم بناؤها تبدو شكليا حديثة ومتطورة لكنها من حيث المضمون عديمة الفعالية وتظهر وكأنها لا تخدم أهدافا عامة .

إن كثيرا من ظواهر البني السياسية والاقتصادية في العالم العربي تخفي عدم الاستقرار والتوزع في النظام الاجتماعي العام . ولعل عوامل الغموض الأيديولوجي والتوازن الثقافي وبروز المؤسسة العسكرية كعامل حاسم في هذه المجتمعات أو اختفاء القاعدة الشرعية في ظروف الهيمنة الدكتاتورية أو العشائرية أو الفئوية كل ذلك من شأنه أن يكرس التمزق البنائي ويضعف شبكة العلاقات الاجتماعية على نحو يبرر من الناحيتين الاجتماعية والعلمية الحديث عن إعادة البناء الاجتماعي . فالنظام الاجتماعي لا يكتسب استقراره واتساقه إلا بالجماعة التي تعترف به وتمارسه وتعتبره أمرا لازما لحياتها وبالتالي لا تتخلى عنه أو تنحرف عن أساسياته . وهذا ما هو مفتقد في مجمل النظم الاجتماعية في المجتمع العربي المعاصر وبالذات النظامين السياسي والاقتصادي ومما يبرر هذا الواقع على الصعيدين الاجتماعي والعلمي أن يطرح مفهوم ( إعادة البناء الاجتماعي )) كمناظر موضوعي لمصطلح (( البناء الاجتماعي )) وهذا ما يمارسه بالفعل المنورون والثوريون من قادة ودعاة التغيير .

2- التصورات البنائية البديلة عند (( بن نبي )) وأبعادها التربوية : إن الاتجاه الغالب لدى دراسي البناء الاجتماعي الغربيين ينطلق من التسليم بظاهرة البني الاجتماعية القائمة ولهذا وكما يقول (( بن نبي )) نجد (( الدراس الغربي يدرس الأشياء من الناحية الوصفية كما هي لأنها واقع شاخص أمام عينيه وكل أسباب هذا الواقع سابقة في تاريخ على جيله فكيفية أن يصف الأشياء بصدق أي أن يحللها بدقة , ليفيدنا بقدر توفيقه في الوصف والتحليل 0000 ولكننا نواجه القضية من زاوية أخرى يضطرنا لذلك واقعنا الخاص أي يجب علينا أن نواجه هذا الواقع لا بأسلوب من يصف شيئا موجودا بل بأسلوب من ينشئ شيئا مفقودا أو يحاول إنشاءه طبقا لأسباب مازالت فاقدة التأثير في مجتمعنا .

3- وهذا المبرر الموضوعي يجعل منهجية (( بن نبي )) تنحو منحى يبتعد عن الوصفية إلى منحى قوامه التنظير لإقامة بناء هو غير موجود أساسا في الواقع الراهن ولذا يبرز في فكرة مفهوم ( إعادة البناء الاجتماعي )) كبديل مؤقت أو معادل موضوعي لمفهوم (البناء الاجتماعي )) المعروف في الفكر السوسيولوجي الغربي .ولكن هل نجد حقا أن فكر (( بن نبي )) في النهاية مع هذا المنطلق هذا ما سنعرفه في خاتمة هذا الكتاب .

الموجهات الأيديولوجية إعادة البناء : الإسلام (( كأيديولوجية توجه عملية إعادة البناء عند (( بن نبي )) يقوم بفهمه له ضمن اعتبارين :

1- كعملية دافعيه : الإسلام بما فيه من قيم وأخلاقيات وفضائل يشكل قوة دفع هائلة في طريق العمل الاجتماعي فهو عامل جوهري في إحداث التحولات الحضارية فبدون القيم الروحية والأخلاقية لا يمكن أن يشيد البناء الاجتماعي لأن أي بناء (( لا يقوى على البقاء بمقومات الفن والعلم والعقل فحسب لأن الروح والروح وحدها هي التي تتيح للإنسانية أن تنهض وتتقدم 0000 فدور الدين الاجتماعي منحصر في أنه يقوم (( بتركيب )) يهدف إلى تشكيل قيم 0000 وهذا التشكيل يجعل الإنسان العضوي وحدة اجتماعية ويجعل من الوقت وقتا اجتماعيا مقدرا بساعات عمل ومن التراب الذي يقدم بصورة فردية مطلقة غذاء الإنسان في صورة استهلاك بسيط مجالا مجهزا مكيفا تكييفا فنيا يسد حاجات الحياة الاجتماعية الكبيرة تبعا لظروف عملية الإنتاج وبهذا فالإسلام هو دفع لعملية التركيب الحضاري كما يفهم (( بن نبي )) .

ب-كعملية تشريعية : ينطلق فهم (( بن نبي )) للإسلام كتشريع انطلاقا من النظر إلى الإسلام (( كروح )) وليس (( كخرافة )) لأنه كما يقول : (( من وجهة النظر الاجتماعية تجابهنا الظروف التاريخية بمأزق أحيانا بحيث يتعين علينا ان نختار بين التمسك بحرفة الدين او بروحة ما دام التمسك بروح الدين لا يضيع جانبا جوهريا منه )) 

وبهذا فإن تكوين الصيغ والإجراءات والعلاقات التي يتضمنها البناء الاجتماعي لا يشترط فيه أن يكون رسما حرفيا مستنسخا عن التجربة التاريخية للإسلام ما يريد السلفيون التقليديون بل لابد من الاجتهاد سواء بشكل إيجابي أي بالمبادرة نحو تقديم الصيغ البنائية بما يلائم بين الإسلام والعصر أو بشكل سلبي كأن يبادر المتخصصون في السياسة أو الاقتصاد أو غير ذلك إلى تقديم صيغهم ثم يحدد الفقهاء موقفهم الشرعي منها .

*إعادة البناء ومعادلة الحضارة :

تثار عملية  إعادة البناء من وجهة نظر (( بن نبي )) انطلاقا من القاعدة التالية ((إذا أردنا أن نبني مجتمعنا أفضل فهذا يعني أننا نبني مجتمعنا متحضرا وهو بدوره أيضا يعني أنه لابد أن نعمل لتكوين حضارة )) وتكوين الحضارة في نظره كما عرفنا سابقا هو نتاج للمعادلة التالية (( إنسان + تراب + زمن = حضارة )) فالعناصر الثلاثة المذكورة هي (0 القاسم المشترك )) للمواجهة الحقيقية لعملية إعادة البناء الاجتماعي في أي مجتمع يريد أن يبدأ من جديد .

إن الانطلاق من هذا التصور يقتضي ملاحظة ما يلي :

1- أنه لكي نقيم بناء حضارة ينبغي أن نتجنب الاستيراد التكديسي (( للمنتجات )) و (( الأفكار )) و التجارب والنظم عن حضارات أخرى فآي تكديس من هذا قبيل لا يعد بالمرة بناء حقيقيا 00 على الرغم من أن إقامة الحضارة لا يمكن تصورها بمعزل عن الحضارة الحديثة لأنه كما يقول (( من العبث أن نضع ستارا حديديا بين الحضارة التي يريد تحقيقها العالم الإسلامي والحضارة الحديثة )) . 

2- أن إعادة البناء لا ينبغي تصورها استنادا إلى الإيمان (( بالشئ الوحيد )) كأن يكون اقتصاديا وحده أو السياسة وحدها أو الديمقراطية وحدها أو تحرير المرأة وحده أو الرجوع للسلف الصالح وحده إلى غير ذلك من (( أوهام )) الأشياء الوحيدة 00000 وعلى حد تعبير )) : (( لا ندري كم من السنين سوف نقضيها لندرك عجز الأشياء الوحيدة عن حل المشكلة التي هي مشكلة الحضارة أولا وقبل كل شيء )) .

*البعد التربوي لعملية إعادة البناء :

إن الإنسان هو المحور الأساسي في عملية إعادة البناء لأنه كما يقول (( بن نبي )) هو الذي يحدد في النهاية القيمة الاجتماعية لمعادلة الحضارة (( إنسان + تراب + وقت = حضارة)) (( لأن التراب والوقت لا يقومان إذا اقتصر عليهما فحسب - بأي تحويل اجتماعي )) ومن هنا يبرز البعد التربوي لعملية إعادة البناء الاجتماعي .

لقد كان ضمن الإحساس بالحاجة المجتمع الأمريكي لإعادة البناء أن طرح التربوي الأمريكي (( تيودور براملد )) نظرية باسم (( إعادة البناء أو التجديد الاجتماعي )) في الفترة ما بين (( 1950 , 1965 )) تتلخص في أنه لابد توجد التربية نظاما اجتماعيا جديدا في أمريكا لمواجهة احتمال تقويض الحضارة لنفسها . فالتربية لمواجهة هذا الاحتمال يمكنها أن تحدث التغيير في عقول الناس وتعديل الحياة في المجتمع بما يواجه مطالب أزمة الثقافة وأزمة البناء الاجتماعي الراهن فإذا كان الإحساس بالبعد التربوي لعملية إعادة البناء عند (( براملد )) إزاء موجهة تصدع البناء القائم إحساسا مشروعا فإن هذا الإحساس عند بن نبي إزاء تأسيس بناء قائم أصلا يصير مسألة منطقية موضوعية في آن واحد .

في ضوء ما تقدم نتابع معالجة (( بن نبي )) لعمل إعادة البناء في جانبيها السياسي والاقتصادي .

أولا : في إعادة البناء السياسي : السياسة كعمل تقوم به الجماعة المنظمة لا تكتسب كفايتها إلا في حالة البناء الكامل لدولة تتحدد وظائفها بدستور أو بتقاليد عريقة . وهذا المعني غير مستوف تماما شروطه في واقع التطبيق السياسي في العالم العربي حيث إن النظم في مجتمعات هذا العالم كما يرى (( بن نبي )) لا تزال في ورشة الاختيار وإن الصيغ السياسية التي تتكلفها التقاليد التاريخية مفقودة أو غير كافية . كما أن المجتمعات العربية على الرغم منت اكتسابها لمفهوم الجماعة أو الأمة مازالت على صعيد التنظيم السياسي في دور التكوين والتمرين وهذه القضية إذ تثار بخصوص حالة الجزائر مثلا فإنها برأي (( بن نبي )) قضية تواجه كل البلدان العربية والإسلامية 000 وعليه فإن إعادة البناء السياسي تتطلب أن ينظر إليها من الزوايا التالية : 

1- المنطلق الأيديولوجي : نظام الحكم الذي تستهدفه عملية إعادة البناء السياسي لا يفترضه (( بن نبي )) على شكل معين (( خلافة جمهورية ملكية )) بل يفترض فيه توافر المبادئ الإسلامية في تنظيم العلاقات السياسية بين الحاكم والمحكوم وبين المحكومين أنفسهم . وأبرز هذه المبادئ ( الأخلاقية والديمقراطية ) . فالقيم الأخلاقية في السياسة عنده عملية جوهرية وإن السياسة بدون أخلاق ما هي سوى خراب الأمة . وكذلك القيم الديمقراطية هي الشرط الأساسي لتجانس عمل الدولة في تحريك الطاقات لذا (( فالسياسة التي تريد تلقين مبرراتها وأهدافها لهذا الضمير . ضمير الفرد عليها أن تجعله حكما يصدر بكل حرية حكمه في مسوغاتها وأهدافها . فالديمقراطية كأساس لنظام الحكم وعملية ترسيخ لعلاقة الدولة بالضمير الشعبي وهنا تتفاعل القيم الأخلاقية بالقيم الديمقراطية .

وعلى الرغم من أن شرطي الأخلاق والديمقراطية وما يتضمنانه من قيم وموجهات أساسيان في العملية السياسية أيا كان شكل النظام فإنه مع ذلك يعود ويقترح قائلا . (( يتعين مراجعة النظر في مشكلة الخلافة على ضوء المعطيات الراهنة للعالم الإسلامي وربما استطاع فقهاء القانون تحديد (( الإمامة )) تحديدا جديدا لا يغفل فيه ما يحمله اليوم المفهوم الإسلامي لكلمة ( أمة ) من تنوع من حيث السياسة والجغرافيا والجنس )) 

كما أن الشرط الأيديولوجي ينتج في إطار إعادة البناء السياسي المطلوبة شروطا وأخرى هي :

1- تحديد برنامج العمل السياسي وتحديد أطره بشكل واضح 

2- تحديد الوسائل التي تحصن هذا العمل في نصوص دستورية أو بشكل ميثاق .

3- تصور جهاز دفاع يحفظ المواطن من إجحاف هذا العمل إذا تعدى القائم بالتنفيذ سواء عن حسن أو سوء نية

*2- المرحلة الحضارية :

يرى (( ابن نبي )) ضرورة التفريق بين العمل السياسي كـ (( بوليتيك )) والعمل السياسي القائم على منهجية تربط بين السياسة والمرحلة الحضارية للمجتمع .

فالعمل السياسي (( لكي يكون علم اجتماع تطبيقيا لا مجرد نشاط فوضوي )) ينبغي أن يعالج ضمن الاجتماع البنائي . وهذا يشترط أن يكون قائما على مبدأين :

1- أن نتبع سياسة تتفق ووسائلنا 

2- أن نوجد بأنفسنا وسائل سياستنا .

ومن هذين المبدأين تنتج مرحلتان متتاليتان للعمل السياسي الحضاري :

1- مرحلة السياسة التي تتفق مع الوسائل الأولية للإنسان والتراب والزمن مع حق الاحتفاظ بالإمكانات المكملة التي قد تأتي بالمصادفات . والنتيجة الضرورية لهذه المرحلة إلغاء (( القابلية للاستعمار )) 

2- مرحلة التغيير المتدرج لما بين أيدينا من وسائل لنعمل على تعديل ظروف البيئة شيئا فشيئا  والنتيجة الضرورية لهذه المرحلة إلغاء الاستعمار بكل صوره وأشكاله الظاهرة والخفية .

*الأبعاد التربوية :

إن الأيديولوجية التي تعبر عن ضمير الأمة (( تعني إلى حد كبير تغيير الإطار الثقافي في اتجاه ينمي تنمية متناغمة عبقرية أمة 000 فصناعة السياسة تعني في آخر المطاف صناعة الثقافة )) حيث يتربى الفرد والمجتمع على نحو يدفع للمساهمة في عمليات إعادة البناء . فالعقيدة التي يؤمن بها المواطن وهي تمنح مبررات السلوك السياسي إنما تمنح التوتر الضروري لإنجاز مهمات البناء وتضع في الوقت نفسه الوحدة الضرورية بين عمل الدولة وعمل الفرد . فالنشاط البشري فرديا أو جماعيا لا يمكنه أن يمارس بمعزل عن الباعث المعلل الذي يبرر ذلك النشاط ويعطيه محتوى فكريا . وهذه الملاحظة يتابعها (( بن نبي )) في مجال العلاقة الناتجة عن السلطة (( أي علاقة المرءوس برئيسه والزميل بزميله )) التي تشترط فعالية كل وظائف الدولة فيقول إن المجتمع الذي كان خاضعا لسلطان الاستعمار وهو يعاني من اضطراب شبكة علاقاته الاجتماعية سيعاني سلبيات جديدة كالفردية وعدم الإيمان بمبدأ الخضوع كالتزام وواجب وغيرهما من السلبيات التي يقتضي بالنسبة للمجتمع في مرحة إعادة البناء التغلب على صعوباتها ضمن عملية تكوين العلاقة بين الفرد والدولة . فالتغيير لا يتم بمجرد ثقافة مهنية . بل لابد من تربية تغيير جذريا معالم الذات .

من جهة أخرى فالعمل السياسي يتمثل في أجهزة فنية وأجهزة رقابية تتصل بضرورات الإعداد والتنشئة الثقافية والتربوية للسير في التنفيذ والرقابة على الطريق الصحيح . فالعمل السياسي في هذا الجانب تتصل فاعليته أو عدم فاعليته بمجموعة من القيم والعادات والأفكار التي قد تشل السوك أو تحركه مثلا التربية والسياسية في مراحل السيطرة الاستعمارية إذا كانت تطرح فكرة التماسك من خلال بث نزعات الحقد والعداوة المستعمرة فإن هذا النوع من البث كما يرى (( بن نبي )) لا يصلح في مرحلة إعادة البناء (( كدافع سام )) يحرك المجتمع بل إن استفاد فكرة الحقد لدورها التربوي مع استمرار بثها سيحولها إلى نزعة سلبية تشكل في النفسية حالات ذهان وحالة حرمان تسئ إلى الذات فتكبت نقائصها ولا تدعها تنفتح للحياة الجديدة .

كذلك يشمل العمل السياسي من جهة ثالثة حالة ما أسماه (( بن نبي )) (( ماضد الثقافة )) أي التوجيهات المضادة التي تعرقل سير العمل السياسي أو تنحرف به (( وهي قوى واعية عادة في ظروف الصراع الفكري )) .

إن السياسة كعملية لتوجيه الطاقات الاجتماعية البنائية إنما (( تنبع من الفرد وتعود إليه فالفرد الصالح حينما يشارك في بناء المجتمع فإن عمله هنا يعود إليه في صورة ضمانات اجتماعية تكفل له التوجيه طاقاته الفردية . إذ أن هناك تضامنا بين الثقافة والسياسة 000 وهذا التوفيق بين الثقافة والسياسة يتحقق عن طريق الفرد لأنه هو العنصر الواعي الموجه للطاقات الاجتماعية 0000 وبهذا فإننا نرى أن مصدر الصعوبات كلها في تكوين الفرد .

فإعادة البناء السياسي إذن لا يمكن أن تتم دون العملية التربوية السياسية التي يمكن أن تنهض بها كل قنوات التربية الاجتماعية .

*ثانيا : إعادة البناء الاقتصادي :

المنطلق الأيديولوجي : لا يسلم (( بن نبي )) بأن إعادة البناء الاقتصادي اليوم لا تتم إلا عن طريق الرأسمالية أو الماركسية بل إن أمام البلدان العربية والمتخلفة (( أن تبحث عن الأسلوب الذي يناسبها وهي تفكر في شروط بنائها وإقلاعها الاقتصادي )) لا أن تحصر حدود اختيارها بليبرالية آدم سميت ومادية كارل ماركس وكأنه ليس هناك طريق ثالث 000 لذا ففي إطار الأيديولوجية الإسلامية تتحدد منطلقات إعادة البناء عند (( بن نبي )) بالمبادئ التالية : 

· للمال قيمة نسبية وأنه في خدمة المجتمع لا لاستبعاده . وهذا يقتضي عدم تركيز الثروة في يد فئة قليلة .

· الإنتاج ضرورة اجتماعية ملحة ولا ينبغي أن يتصادم مع الأبعاد الإنسانية لحياة المجتمع .

· تشريع الزكاة .

· تحريم الربا والاحتكار .

إن الأحكام الإسلامية المنظمة والموجهة للاقتصادية وللعلاقات الاقتصادية والمالية وما يتضمنه ذلك من ربط القيم الأخلاقية والقيم الاقتصادية يمكن أن يشكل بمجمله نظرية متكاملة توجه عملية إعادة البناء الاقتصادي إذ (( يمكن للمسلم مواجهة التخلف وضرورات العصر في الحدود المشروعة على سنة الله ورسوله 000 )) ومع أمل أن يبزغ (( مذهب اقتصادي إسلامي خاص ينبغي ملاحظة ما يلي :

1- أن على (( من يتصدى لمحاولة فقهية أن يحدد موقفه على أساس الاهتمام بشروط الانطلاق أكثر من شروط الاستمرار 000 وأن القضية المطروحة ليست قضية استمرار الحياة بل هي قضية دفع العجلة من أجل إنقاذ السفينة وأهلها .

2- ضرورة التفريق بين البعد المذهبي للاقتصاد والبعد الفني له لما لهذا التفريق من أهمية تتيح الاقتباس الفني الناجح الذي لا نكسوه المذهبية 00 فمبدأ اشتراكية وسائل الإنتاج مثلا كما يرى (( بن نبي )) ذو قيمة ذاتية يمكن الأخذ به في نظام المزارع الجماعية أو استغلال الأراضي القاحلة خاصة بالنسبة لمجتمع كمجتمعنا الذي لابد له من فائض في الإنتاج الزراعي لكي يفكر في التحول نحو المرحلة الصناعية .

المرحلة الحضارية : خضوعا لاعتبارات الواقع والمرحلة الحضارية لمجتمعات البلدان العربية يحدد (( بن نبي )) المرتكزات التالية لعملية إعادة البناء الاقتصادي : 

-الفلاحة : إن الأساس في أي عملية إعادة بناء اقتصادي هو الاكتفاء الذاتي من الغذاء . وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالزراعة والإصلاح الزراعي . كما أنه لا يمكن الانطلاق بعملية بناء صناعي دون توافر قاعدة زراعية .

-المواد الخام : إعطاء المادة الخام في اقتصاديات المجتمع العربي قيمتها المطلوبة يقتضي اعتبارها محورا في عمليات التبادل , وألا يرتبط تسعيرها بالعملة الأجنبية التي تتحكم بالضرورة في هذه المادة الأساسية بل يجب إنشاء (( بنك المواد الخام )) كما يقترح (( بن نبي )) مقابل (( بنك العملة )) ويدخل في هذا الاتجاه مبدأ تخليص البترول من هيمنة العملات الأجنبية في المبادلات الاقتصادية بين المجتمع العربي والخارج .

-العمل المتوقع : إن العمل هو الركيزة الأساسية لعملية إعادة البناء الاقتصادي وتحقيق هذا المبدأ يقتضي عدم الاعتماد على رءوس الأموال الأجنبية والاجتماعية والعقائدية . أي أن إعادة البناء لابد أن تنطلق من مبدأ الاستثمار الذي يبني اقتصاده على أساس الاستثمار الأجنبي لا يستفيد إلا جزءا من العمل المتوقع (( نسبة السواعد التي تعمل فعلا )) بينما بتحمل بالضرورة سائر الأفواه التي تأكل . ومن هنا تبرز مشكلتا تحديد النسل وهجرة العمالة إلى الخارج فضلا عن الإشكالات الفنية التي تفرضها القروض والاستثمارات كما حدث مع مصر أثناء مشروع بناء السد العالي .

إذن فالفلاحة والمواد الخام والعمل المتوقع هي (( سائر الرصيد الاقتصادي لوطن متخلف في ساعة الصفر من إقلاعه . وسائر العوامل الأخرى فهي إضافية إذ أن كل قرض أو استثمار يأتي من الخارج لا يمكن أن يكون القاعدة التي يقوم عليها مخطط ما )) إعادة البناء الاقتصادي .

*شروط الديناميكا الاقتصادية :

تتحقق الديناميكا الاقتصادية في المجتمع المتخلف انطلاقا من مسلمتين يقررهما (( بن نبي )) :

1-لقمة العيش حق لكل فم : تتقرر هذه المسلمة انطلاقا من أساس مبدئي في المجتمع يسجله الدستور كأساس العقد الاجتماعي لا (( لمجرد غاية أخلاقية بل كنقطة انطلاق فيه وأخلاقية معا يفرضها ضمنا الإسلام في مبدأ الزكاة وتفرضها اعتبارات اقتصادية في عمل مشترك , من شأنه أن يغير الأوضاع النفسية في الفرد وملامح الحياة من حوله )) .

2-العمل واجب كل على كل ساعد : وهذه المسلمة تفرضها المسلمة الأولى لاستمرار التفاعل بين الإنتاج والاستهلاك تفاعلا جدليا .

وهناك ارتباط بين المسلمتين الأولى تفرض شروطا على الثانية إذ لا نستطيع تشغيل كل السواعد إذا لم نأخذ على عاتقنا إطعام كل الأفواه . وبهذا يتم الترابط العضوي بين (( اقتصاد القوت )) و (( اقتصاد التنمية )) إذن فلتحريك السواعد لابد من توفير القوت بإنتاج أقصى ما يمكن من الغذاء .

وعليه انطلاقا من واقع المرحلة الحضارية فلابد أن تبدأ عملية إعادة البناء فـ (( لكل وطن متخلف أن ينظم أولا قطاعه الزراعي حتى يقوت سائر الأفواه  ويشغل بالتدريج كل السواعد )) . وهذا بدوره يقتضي من جهة أخرى تجنب النزعات الاستهلاكية في المجتمع .

إن المنطلق السليم لإعادة البناء الاقتصادي لا يتم إلا ضمن عالم الاجتماع البنائي وأي مشروع يوضع أو ينجز على غير هذا النحو سيكون فاقدا لعناصر جوهرية في النجاح . فكما ينبغي مراعاة الظروف الطبيعية والمادية ينبغي مراعاة المعادلة الاجتماعية للإنسان فبدون ذلك فإن مصير الخطط والمشاريع الفشل المؤكد . فـ (( شاخت )) الألماني مثلا قد فشل في نقل تجاربه إلى (( إندونيسيا )) مع أن تلك التجارب سبق أن نجحت في ألمانيا , والسبب أنه غفل في إندونيسيا حقيقة أن معادلة الإنسان الإندونيسي في ظروفه الراهنة هي غير معادلة الإنسان الألماني . وعليه ينبغي ألا توضع الأفكار والخطط الاتصادية بشكل تجريدي دون أن يؤخذ في نظر الاعتبار كيفية تفاعلها عبر التجارب والظروف الاجتماعية المناسبة .

*الأبعاد التربوية :

ما دام وعي وإدراك الفرد والجماعة يحددان إلى حد كبير مدى نجاح أو فشل الخطط والتجارب , فهذا يعني أن الأفكار والخطط الاقتصادية لا تكتسب فعاليتها إلا بالإعداد التربوي المسبق وبالهيئة الاجتماعية اللازمة . فالتجربة الاشتراكية المنبثقة عن فكر كارل ماركس لم تكتسب تأثيرها في الاتحاد السوفيتي كما يقول (( بن نبي )) إلا مع تكوين (( الضمير )) الاشتراكي وما الفعالية السلوكية عبر هذه التجربة إلا نتاج للظروف النفسية والعقلية الجديدة كما أن العمل والنظام وتقبل التطوير كعناصر هيأت سبل البناء الياباني هي نتاج للسلوكيات التي تغذاها اليابانيون عبر التربية الاجتماعية ومن خلال مؤسسات الأسرة والتعليم وغيرهما . من هنا لابد لعملية إعادة البناء الاقتصادي من أن تنهض على تربية تبث الإيجابيات من القيم والسلوكيات وتمحو السلبيات منها سواء أكان السلبي طارئا أو موروثا لذا لابد من تكوين (( وعي اقتصادي )) بمعنى إعادة صياغة الوعي بكل ما يستتبعه من سلوكيات وعادات وأنشطة ومواقف لنأخذ ظاهرة التبديد والاستهلاك التي نجدها في حياتنا الخاصة والعامة وقد انطوت على أسباب مردها المعامل السلبي في الشخصية الذي يعكس فقدان الاستعداد العقلي البنائي وغياب الوعي الاقتصادي الهادف 0000 إذن فلكي نحدد الوجهة الاقتصادية الفاعلة لمجتمعنا ,فإن ذلك يقتضي من السلبيات العقلية والسلوكية التي تعوق مثل هذا التوجه .

وبالإضافة إلى الوعي الاقتصادي نجد أن الإعداد المهني والتخصص الفني الذي تحتاج إليه عملية إعادة البناء مرتبط هو الآخر بالعملية التربوية سواء في إطارها الاجتماعي أو المدرسي . فتهيئة الانخراط نحو التخصص الفني والتدريب المهني لابد من أن تقوم على عمليات غرس فكرة المهام والأدوار والمسئولية وبذل التضحيات في الأذهان . وهكذا فـ (( الاقتصاد ليس قضية إنشاء بنك وتشييد مصانع فحسب وغنما هو قبل ذلك تشييد الإنسان وسلوكه الجديد أمام كل المشكلات )) وهذه الحقيقة تبدو واضحة حين نرى أن كل مفردات الاقتصاد لا تصدر إلا عن مضمون إنساني يحتاج إلى التربية :

الإنسان : 1- اليد والوقت 

2- عقول 


3- تركيز العمل 

الاقتصاد : 

1- وسائل إنتاج 


2- إطارات فنية 


3- تركيز رؤوس أموال 

فالعوامل الاقتصادية ترتبط من حيث الفعالية والإبداع والعطاء ليس بمجرد شروط وقياسات فنية بل لابد من عملية تهيئة ثقافية تربوية يقوم عليها سلوك القادة والشعوب وهم مشعبون بروح التضحية والتقشف . ففي قضية طرح مبدأ التخلص من هيمنة العملة الأجنبية وعلى صعيد البترول مثلا نجد أن التهيئة التربوية شرط لبلوغ هذا الهدف فالإقدام على خطوة كهذه يحتاج إلى التحرر والخلاص من ذهان الخوف 000 الخوف من فقدان عائدات البترول أو زوال الترف , أو تهديد الكيان , وهذا لا يتحقق بدون تنشئة تربوية تغذي القادة والشعوب بمضامين التضحية والكفاح . ومن جهة أخرى فإن تحقيق مبدأ (( كل الأفواه تستحق قوتها وكل السواعد يجب عليها العمل )) يقتضي مبدأي (( الواجب والتكافل )) . وهذان كقيمتين أخلاقيتين اجتماعيتين يمكن اعتمادهم كشرط لتغيير الأوضاع إذا ما تم ترسيخهما في العقل والوجدان الاجتماعي .

وهكذا فإعداد الإنسان تربويا وتعليميا ضمن عملية تغيير اجتماعي هو الأساس لعملية إعادة البناء الاقتصادي . فبناء الاقتصاد سواء في الدول الرأسمالية أو الاشتراكية ما كان له أن يتم من غير التغييرات العقليى والنفسية والثقافية . وهذا يقتضي من المجتمع العربي أن يدخل هذا المدخل 0000 فالعملية الاقتصادية ليست مجرد أموال وخبرة وتنظيم (( بل هي قبل ذلك ترتبط بأجهزة نفسية موجودة في المعادلة الشخصية لدى الفرد الذي يفكر في الخطط والذي ينفذها 0000 وهذه المعادلة ليست من المعطيات البسيطة التي نجدها تلقائيا في الجهاز الميكانيكي الذي نقتنيه 000 ولكنها شئ يكتسب جنبا إلى جنب مع تكوين ونمو ثقافة )) .

إذن فتكوين الإنسان هو مفتاح إعادة البناء والتنمية وكما يقول عبد الله عبد الدايم : إن الربط بين التربية الاقتصادية ليس عملية ربط ميكانيكي بل هو قبل كل شئ ربط قوامه تكوين الإنسان لا تكوين الاقتصاد .

*التربية الاجتماعية وعملية إعادة البناء :

معنى التربية :

التربية كإعداد وتشكيل لقيم ومهارات واتجاهات الأفراد بما ينسجم وحاجات البناء هي تربية للمجتمع تتأثر بالبناء القائم وتؤثر فيه في حالة إعادة بنائه . وهذا ما عناه (( بن نبي )) حين طرح تصوره للتربية الاجتماعية باعتبارها تكييف الفرد ضمن سياقه البنائي بتغييره من فرد غرائزي إلى شخص مكيف ضمن النشاط المشترك .

وقد حدد ثلاثة أسس للتربية الاجتماعية :

1- الأساس التاريخي : إن تشخيص المرحلة التاريخية للمجتمع وما إذا كانت هذه المرحلة محكومة بعوامل الضعف أو القوة تشكل أـساسا لتحديد مسار التربية الاجتماعية . فأي تربية تغييرية بنائية لا تتحرك ضمن الإدراك التاريخي لدورة المجتمع تفقد التشخيص السليم . فالموجهات الروحية والأخلاقية للإسلام وهي تكون نظام الانعكاسات المغير للسلوك قد تركت وثائق في التغيير النفسي والاجتماعي (( يمكن أن تكون تأكيدا لما سبق إيراده من اعتبارات نظرية بحيث تخول هذه الاعتبارات قيمة تربوية قابلة للتطبيق لدى نهضة المجتمع الإسلامي وإعادة بنائه 000 فبقدر ما تكون هناك فكرة واضحة تمام الوضوح عن دور هذا العنصر في (( ميلاد مجتمع )) معين يمكن أن تكون هناك فكرة دقيقة تمام الدقة عن دورها الذي يمكن أو تؤديه في نهضة هذا المجتمع .

2- الأساس الاجتماعي : عن التربية الاجتماعية لابد أن تنطلق من ضرورة تنظيم شبكة العلاقات الاجتماعية بما يتيح الانخراط في النشاط المشترك كأساس يكسب التجمع البشري صورته (( كمجتمع )) وهو الذي يمنح التربية صفتها الاجتماعية .

3- الأساس الفردي : إن تنظيم الطاقة الحيوية للفرد وتكيفها ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية والأنشطة المنبثقة عنها يقودنا إلى القول بأن كل فكرة عن التربية الاجتماعية يجب أن تحدد في ضوء تكوين الفرد وعلاقاته الاجتماعية . (( وبعبارة أخرى : لكي يمكن بناء نظام تربوي اجتماعي فينبغي أن تكون لدينا أفكار جد واضحة عن العلاقات والانعكاسات التي تنظم استخدام الطاقة الحيوية في مستوى الفرد وفي مستوى المجتمع .

*أما شروط التربية الاجتماعية فهي :

1-أن تقوم على أساس اعتبارات الخصوصية والظروف الاجتماعية لا أن تستورد مفاهيمها وحلولها من مجتمعات أخرى لأن مجال المجتمع ليس كمجال الميكانيكا ومشكلات الإنسان ليست كمشكلات المادة وبالتالي فالأفكار والمفاهيم جزء من محيطها الاجتماعي قد تفقد قيمتها عند انفصالها عن ظرفها الاجتماعي . وقد تصبح قاتلة على الرغم من صحتها أو صلاحيتها في مجالها الاجتماعي عند نقلها إلى مناخات اجتماعية مغايرة .

مع هذا لا يمنع الاقتباس متى ما كان ذلك ممكنا ومناسبا وبأن يرد الحل المستعار إلى أصول البلد المستعير أي (أن نهيئ في بلادنا المحيط اللازم لتطبيق ما نتصور من حلول لمشكلاتنا الاجتماعية 

3- أن تقوم التربية الاجتماعية على أساس استهداف الوحدة السلوكية في كيان الفرد فلا ينبغي أن يتناقض سلوكه الاجتماعي كأن يسلك في لإطار المسجد سلوكا معينا وفي خارجه سلوكا آخر . ولكي نعطي هذه التأملات قيمة عملية يجب - كما يقول ((بن نبي)) - أن نعرضها لاختبارات وإجراءات تربوية فعلية , كما في حالة التعليم الديني مثلا التي تقتضي ((إعادة تنظيم تعليم القرآن بحيث ((يوحى )) من جديد إلي الضمير المسلم ((الحقيقة)) القرآنية , كما لو كانت نازية من فورها من السماء )) . 

*أما أهداف التربية الاجتماعية فأهمها : 

1- أن تكون وسيلة فعالة لتغيير الإنسان الذي لم يتحضر بعد أو الإبقاء علي الإنسان المتحضر في مستوى وظيفته الاجتماعية وأهدافه الإنسانية . ففي بلادنا ((العربية الإسلامية , ينبغي أن نفكر في الإنسان الذي لم يتحضر بعد أو الذي خرج من دورة حضارته في أزمة تاريخية معينة , كما تحدد - بالنسبة إليه - شروط الفاعلية التي يمكن أن تقوم علي تعليم الأخلاق أو الجمال مثلا )) وضمن هذا السياق فإن الثقافة - كما يرى ((بن نبي)) - لا تكسب أهميتها ((لو لم تخلع على التربية الاجتماعية المضمون الضروري الذي يتيح لها الاضطلاع بوظيفتها المغيرة .

2- أن تعلم الفرد كيف يسهم مع أفراد مجتمعة في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية بما يتيح للجميع أن يؤدوا نشاطهم المشترك .

3- أن تعلم الفرد كيف يعيش مع الآخرين ويتعامل ((إذ ليس الهدف أن نعلم الناس أن يقولوا أو يكتبوا أشياء جميلة ولكن الهدف أن نعلم كل فرد فن الحياة مع زملائه وأن نعلمه كيف يتحضر .

*مفاهيم وصيغ تربوية لإعادة البناء الاجتماعي : 

في ضوء التصورات البنائية العامة لـ ((بن نبي)) يمكن أن نتابع مفاهيمه وصيغه التربوية التي يطرحها كموجهات لعمليات إعادة البناء الاجتماعي . وذلك علي المستويات الثلاثة التالية :

أولا : المستوى الفردي : 

الأخلاق : الفرد هو المادة الأساسية في التغيير وإعادة البناء فهو الوسيلة وهو الهدف . وعلي ذلك فإن بناء الفرد أخلاقيا عمل تربوي في تسيير التغيير وتحقيق أهدافه , لأن الأخلاق كما هي شرط أساسي لفعالية الفرد في أنشتطه وأدائه لواجباته فهي أيضا شرط أساسي لتنظيم العلاقات الشخصية بما يلائم المصلحة العامة .

وبناء على ما تقدم , لابد للتربية الاجتمعية - سواء في إطارها العام أو في إطارها المدرسي - أن تضع في برامجها مهمة تكوين الإرادة الأخلاقية , وذلك بغرس القيم الأخلاقية في نفسية وسلوك الأفراد بما يحقق الفعالية الاجتماعية . فالسلوك الوظيفي - مثلا - الذي تتجسد فيه ((المظهرية )) أكثر مما تتجسد فيه ((المسئولية )) هو سلوك ينجم عن ضعف في المبدأ الأخلاقي . التربية الأخلاقية يمكنها أن تعمل على محو مثل هذا الموقف السلبي بأن تبث في فكر هذا الموظف وعي القائد وترسخ في وجدانه أهمية ومغزى رسالته الاجتماعية .

إن ثمة مبادئ أخلاقية يطرحها ((بن نبي)) على صعيد تربية الفرد اجتماعيا كمبادئ الفرد للجميع والمؤاخاه والتعاون فالفرد للجميع كمبدأ أخلاقي اجتماعي يمكن للتربية الاجتماعية أن تبثه في العقل والوجدان , لتقضي به علي أمراض الفردية والأنانية والعزلة السلبية , وتجعل الفرد يعي مسئوليته وواجباته تجاه مجتمعه .

كما أن تنمية الشعور بضرورة المؤاخاة القائمة علي الصدق والتفاعل بين الأفراد تقوي في الفرد روح التماسك مع الآخرين بما يساهم في تسيير العملية البنائية في المجتمع . 

ويندرج في ذلك مفهوم التعاون وتعميق الشعور بالتعاون كقيم أخلاقية تفرضها الحياة الإنسانية .

التكييف : الفرد كوحدة أساسية في شبكة العلاقات الاجتماعية , لا يمارس فاعليته دون تنشئته طبقا للأهداف الخاصة بالمجتمع وعلى النحو الذي يحول بدائيته إلى حالة التفاعل مع قيم الجماعة وهذا تشكيل الذي يتربى عليه الفرد منذ طفولته هو التكييف . فالتكييف إذن في تعريف (( بن نبي )) هو عملية (( إدماج الفرد في شبكة اجتماعية عملية تنحية وهو في الوقت ذاته عملية انتفاء وتتم هذه العملية المزدوجة في الظروف العادية أي في حالة المجتمع المنظم بواسطة المدرسة وذلك ما يسمى بالتربية . أما إذا كان المجتمع في طريق التكوين فإن العملية تبدأ تلقائيا في الظروف النفسية الزمنية التي تتفق مع (( الظرف الاستثنائي )) الذي يوافي مع ظهور المجتمع .

وهذا معناه أن التكييف في حالة المجتمع الذي في طور التكوين يتم عبرؤ الإطار العام على نحو تلقائي (( المجتمع كوسيط مرب )) بينما في حالة الظروف العادية للمجتمع المنظم يتم عبر التربية المنظمة وفي الحالتين تنصب التربية الاجتماعية على جهاز الأفعال المنعكسة لدى الفرد فتكيفيها بما يلائم عملية الاندماج في شبكة العلاقات الاجتماعية حيث تتحدد العلاقة كما يقول (( بن نبي )) : (( بين مجموعة من الأفعال المنعكسة المنظمة لسلوك الفرد وبين شبكة العلاقات الاجتماعية مجموعة انعكاساته كما يكتسب المجتمع شبكة علاقاته 00 فجهاز الأفعال المنعكسة لدى رجل كالغزالي قد تكون في المدرسة ولكنه لدى صحابي كابي ذر الغفاري تكون تلقائيا فالاطراد النفسي في كلتا الحالتين واحد : إذ يجد الفرد نفسه متخليا عن عدد من الانعكاسات المنافية للنزعة الاجتماعية ليكسب مكانها أخرى أكثر توافقا مع الحياة الاجتماعية وذلك وهو تكييف الفرد . فهو عملية تنحية تجعل الفرد لا يعبأ ببعض المثيرات ذات الطابع البدائي 000 وهو عملية انتفاء أو إحساس تجعل الفرد قابلا لمثيرات ذات طابع أكثر سموا طابع أخلاقي مثلا تعد هذه العملية من الوجهة النفسية المخصصة عملية البناء للذات .

وبهذا البناء الذي تمارسه التربية الاجتماعية يصير الفرد لبنة أساسية في عملية البناء أو إعادة البناء .

الحرية : حرية الفرد في المجتمع ليست شيئا فرديا بل هي مسألة اجتماعية تقتضي إدراجها ضمن عمليات الضبط وحسن التوزيع سواء في أبعادها السياسية أو الاقتصادية أو التربوية . وهذا عين ما ذهب إليه (( مالك بن نبي )) الذي يرى أن كل الأيديولوجيات الدينية والحديثة جاءت لتروض الطاقة الحيوية للإنسانية وتضع حريته الفردية ومقتضياتها في حدود عمل المجتمع ومقتضياته والإخلال بهذا المبدأ معناه تعريض العملية البنائية للخطر .

وعليه فإن مهمة التربية في مرحلة إعادة البناء هي : 

· أن ترسخ مبدأ الحرية بطريقة تجعل الفرد يدرك أن حريته ونشاطه لا يتمان إلا ضمن حرية ونشاط الآخرين .

· عن حرية بلد ما إنما تقوم بترسيخ فكرة الحرية (( في الأفراد عن طريق تربية كل فرد بصورة تجعل سلوكه خاضعا لمراقبة وزراعة الأخلاقي الخاص .

· كما أن على التربية الوطنية أن تفهم الجيل الفتى أن درب الحرية يمر بين أقصى الطرفين هما : المحافظة المفرطة التي تقتضي إلى تحجر الفكر داخل الغشاوة وتعمد (( عدم المحافظة )) بطريقة منهجية تؤدي إلى فوضى الأشخاص والأشياء والأفكار وبالتالي إلى انفجار في الإطار السياسي .

· ثم على التربية الوطنية أن توضح أن الوطن (( لا يحقق استقلاله في مرحلة البناء بقدر ما يضع من حدود لاستقلال أفراده ,غير أن هذه الحدود لا تحتمل إذا لم يكن لها أثمن المبررات : إن الخضوع أو التسليم في نصيب من حريته لا يتسنى في نظر الفرد إلا إذا كان الخضوع يتضمن معنى الواجب المقدس .

النقد الذاتي : إن تحقيق إدماج الفرد في أي نشاط اجتماعي مشترك في ظل الظروف التي تشهد تحولا تغييريا في بنية النظم وطبيعة العلاقات يقتضي من التربية الاجتماعية ان تنمي استعدادا الفرد لمحو كل المعوقات التي تقف في طريق هذا الادماج عن طريق ما يسمى بالنقد الذاتي الذي هو كما يقول (( بن نبي )) (( تطهير نفساني يتكفل باندماج الفرد ومكاملته أخلاقيا في قلب جماعة من المواطنين أو المؤمنين . فالإحساس بالذنب أو عدم الانسجام الناتج عن سلوكيات وأفعال سابقة أو معاصرة للمرحلة الراهنة قد يمنع الفرد من التكامل مع السياق البنائي الراهن ولذا فتثقيف الفرد وتربيته على أسلوب النقد الذاتي من شأنه أن يحل هذه الإشكالية النفسية .

لقد شعر الموجه الثوري في الصين الحديثة كما يذكر (( بن نبي )) (( بمدى صعوبة تحقيق الوحدة الأخلاقية والإرادة الجماعية دون القيام بتصفية عقدها المخجلة 000 فقد كانت مثل هذه العقد تقيم بين المواطنين ضمن النظام الجديد تخوما أخلاقية 000 فالاندماج المتكامل لجميع الجماعة يستدعي إلغاء تلك التخوم لذلك فتح هؤلاء الموجهون حملة النزاهة وأتيح لكل مواطن أن يقر بأخطائه السابقة ليريح ضميره من عبئها الذي كان يعوق اندماجه في النشاطات الفعالية .

إن تثقيف الفرد وتربيته على النقد الذاتي من شأنهما أن يصفيا السلوكيات ويزيحا كثيرا من العقد والمعوقات التي تحول بين الفرد والاندماج في العمل البنائي المشترك .

ثانيا : المستوى الاجتماعي :

1- المستوى الاجتماعي العام : 

الواجب فوق الحق : الواجب الذي يعني إعطاء أداء المسئولية الاجتماعية أولوية على المطالبة بالحق يراه بعض الفلاسفة مثل (( كانط )) و(( ايتهيد )) أهم ما يتميز به الإنسان المتحضر 00 ولا يخفي كثير من مفكري التربية الليبرالية اهتمامهم بالواجب . أن تربية الشعور بالواجب والحق عنده متلازمان والعلاقة بينهما هي علاقة تكوينية تفسر نشأة الحق ذاته وبالتالي فإن الواجب من أهم مبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها تغيير البناء .

إن التربية الاجتماعية لا تكتسب مصداقيتها البنائية إن لم تؤكد أولية الواجب في سلم القيم . فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربيته كان (( ينمي في كل مسلم الشعور بالمسئولية بطريقة تربوية : (( إنما هي أعمالكم ترد إليكم كيفما تكونوا يول عليكم )) . وكان غاندي يواجه مسألة التغيير تربويا بالتركيز على الواجب أيضا وقد دلت نظريته التي أعلنهها يوم افتتاح الكلية المركزية للجامعة الهندية كما يشير (( بن نبي )) على أنه كان يتكلم بلسان مربي الأمة لا بلسان المهرج 000 اختار الواجب على أنه الأصل ونحن ندرك أهمية هذا الاختيار وتأثيره الخطير الحاسم ليس فقط على مرحلة ثورية وإنما على عصر البناء الاجتماعي في مرحلة إعادة البناء كما يرى (( بن نبي )) :

· أن تنمي الشعور بالواجب كقيمة أخلاقية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وأن تعمل على محو العادات والأفكار التي من شأنها أن تتجه للمطالبة بالحق قبل الواجب وأن ترسخ أولوية التقديم الواجب على نيل الحق .

·  أن تعمل على تثقيف طرائق الفكر والعمل والنشاط ومحو كل الخرافات وعوامل كف النشاط والفاعلية وتحرير العقول من الانسياق وراء منطق السهولة الذي يستسيغ نغمة الحقوق وينسى الواجبات 

· أن تؤكد أن أداء الواجب أعظم أثرا في نتائجه من تقديم المطالبة بالحق وأن تعمل على تكوين الوعي الشعبي والإيمان القومي في هذا السبيل .

· إن عدم إدراك مفهوم الواجب والحق في علاقة إيجابية من شأنه أن يرسخ عقدا سلوكية في حياة الناس ويبعدهم عن تحمل المسئولية . والمستعمر في المجتمعات المستعمرة إذ ينمي على الصعيد الاقتصادي نفسية (( الخوف من الجوع )) مثلا إنما يستهدف بذلك الحيلولة بين المستعمر وإحداث التغيير . وقد تتجلى هذه النفسية في صورة (( بطنه )) كما يشير (( بن نبي )) بالنسبة للأسرة الجزائرية المتوسطة التي تستهلك لاستعمالها الخاص (( 100 )) كيلو جرام زبده في الشهر (( 1931 )) وفي صورة مسبغة بالنسبة لأولئك العمال الذين يهاجرون للعمل في فرنسا في ظل أوضاع غير متكفية .

· بناء عليه ينبغي للتربية الاجتماعية :

· أن تركز على ضرورة القيام بالواجب أكثر من تركيزها على الرغبة في نيل الحقوق 000 فالمجتمع الذي يرتفع وينمو فإن ذلك يعني أن لديه رصيدا من الواجب فائضا على الحقوق والتربية يمكنها الوصول إلى ذلك بشتى الأساليب التطبيقية كأن تحث مثلا على تنظيف الشباب لمقبرة المدينة كتمرين تربوي على صعيد العمل التغييري الذي لا يبدأ إلا بالقيام بالواجب .

· ويرى (((بن نبي )) أن قلب نظام القيم وتقديم الحقوق على الواجبات معناه زيادة الفوضى والتفكك ولذا يقترح على التربية الاجتماعية سياسيا : 

· أن تعلم الناس نغمة الحقوق هي (( البوليتكا )) وتثقيف المجتمع بهذه الحقيقة يساهم بدوره في تربية القادة وتحريرهم من عقدة السلطة وتحويلها في تفكيرهم من مغنم إلى واجب وهذا ما سيضيق مناورات الاستعمار .

· لذا لابد من إدخال مفهوم الواجب (( وإدراجه في منهج تربوي يهدف إلى تقويم جديد في ضمير كل مواطن وبالأخص كل زعيم )) لأن عملية البناء السياسي وبناء الدولة خاصة بالنسبة لدولة ناشئة تحتاج إلى الأساس التربوي .

· وفي المجال التربوي القتصادي يرى (( بن نبي )) أنه لو اصطلحنا على أن (( الواجب )) ما نعطيه فعلا للمجتمع وأن الحق ما نأخذه منه فإن الإنتاج هو ما نعطيه والاستهلاك هو ما نأخذه . وبهذا فإن القيمة الأخلاقية للواجب ترتبط بالقيمة الاقتصادية في الإنتاج . وهذا يرتب على التربية الاجتماعية مهمة أن تركز أولوية (( واجب الإنتاج )) على حق الاستهلاك وهذه مهمة غير سهلة لأنها تمس بالتغيير عادات وطبائع الاستسهال والأنانية .

· مدرسة العمل المشترك : إن الجو الاجتماعي الذي يتيح لمختلف الطاقات الدخول في عمل مشترك هو جو له معطيات تربوية من شأنها أن تعمل على المساهمة في تغيير الوضع النفسي للأفراد وتعدهم كأدوات فعالة في عملية إعادة البناء . وهذا يعني في نظر ( بن نبي ) أن العمل المشترك هو بمثابة المدرسة التي تكون الأفراد في مواجهة الظروف الاستثنائية كالتخلف .

· والعمل بالمعنى التربوي يتسع عند ( بن نبي ) ليشمل كثيرا من أوجه النشاط العام فإعطاء ثلاثة حروف من الأبجدية عمل وتقبل هذه الحروف عمل وإزالة أذى عن الطريق عمل وإسداء النصح عن النظافة والجمال : عمل , غرس شجرة هنا عمل واستغلال أوقات الفراغ في مساعدة الآخرين عمل . وهكذا فتوجيه العمل هو تأليف لكل هذه الجهود لتغيير وضع الإنسان وخلق بيئة الجديدة . فالعمل تربية تصفي الرواسب وضروب العطالة التي يجمد النشاط وتحجم بالفرد المساهمة العامة . ومدرسة العمل المشترك يمكنها من جهة أخرى أن تعلم المواطن إن الإرادة إذا حركت الإنسان تجعله يكتشف (( الإمكان )) الذي في يده وهذا ما سيدفعه للخطو أسرع نحو التغيير وإنضاج عملية إعادة البناء . بل إن الإرادة التي ينميها العمل المشترك و تخلق الممارسة الفعالة بمعامل مضاعف لإنجاز المهام حتى في حالة نقص (( الإمكان العادي )) وبالتالي كما يقرر ( بن نبي ) فالعلاقة بين الإمكان الحضاري والإرادة الحضارية علاقة سببية في رتبة و السبب بالنسبة للإمكان بحيث إذا عدنا لعالم الاقتصاد بهذه الاعتبارات فإننا لا نرى عالم الكميات والأرقام إلا في المرتبة الثانية بعد الإرادة الحضارية .

لقد نمى الصينيون إرادة العمل باستخدام أساطيرهم تربويا كأسطورة (( يوكونج )) الذي يحول الجبال مثلا بما يذيب مفهوم المستحيل وبما يسقط عن الذهن المسلمات الوهمية التي تشل الطاقة وتضع على العمل قيودا غير طبيعية بل وقد أعطى العمل المشترك مردودا تربويا حتى في حالات فشله كما حدث في تجربة التعدين الريفي في الصين على ما يذكر (( بن نبي )) حيث وفرت هذه التجربة للمواطنين اكتساب بعض المعلومات الفنية التكنولوجيا الحديد كما خلقت ارتباطا بين أهل الريف والمدينة حيث وثقت عرى الصلة بين المزرعة والمصنع 00 وبهذا تجربة العمل المشترك هامة (( ليس فحسب من الجانب الاقتصادي بل ومن الجانب التربوي لأن الإنسان الذي يمارس هذا العمل المشترك يدرك من خلال ما يتحقق على يده في المزرعة أو المصنع أو في ورشات التشييد .

مفهوم الزمن تربويا : عولج مفهوم الزمن فلسفيا وفيزيائيا وفلكيا ويبرر طرحه على الصعيد التربوي أبعاده الاجتماعية والاقتصادية خاصة أن المجتمعات تتفاوت في نظرتها وتقييمها للزمن فمجتمعات تراه محض فراغ وأخرى تراه فرصة للتأمل أو قيمة استثمارية في مجال الكفاية والنمو .

 واختراع الساعة قد ساعد على تحديد المواعيد وإدراك الزمن لكن ليس كل من امتلك هذه الآلة صار بالضرورة دقيقا في مواعيده ومقدار لقيمة الزمن . فالأمر يتعلق بتكوين ثقافي وتربية بيئية فثمة مجتمعات تقيم الوقت بالذهب وأخرى تراه محض فراغ 00 ويرى (( بن نبي )) أن التربية الاجتماعية يمكنها أن تطرح الزمن على نحو إيجابي كمفهوم استثماري في مجالات العمل والابداع .

لقد صارت قيمة الزمن (( تسيطر على جميع نواحي النشاط الإنساني حتى صارت جزءا من مفهوم الثقافة في القرن العشرين  باعتبارها عنصرا جوهريا في بناء (( أنا )) الفرد في المجتمع الحديث فبتحديد فكرة الزمن يتحدد معنى التأثير في الإنتاج وهذا المعنى الذي لم نكسبه بعد هو مفهوم الزمن الداخل في تكوين الفكرة والنشاط وفي تكوين المعاني والأشياء 000 فنحن في حاجة ملحة إلى التوقيت دقيق وخطوات واسعة لكي نعوض تأخرنا . ولاشك في أن التربية قيمة هذا الأمر الذي باتت قيمته مرتبطة بعمليات الإنتاج والنمو .

ولكن ما الوسائل التربوية لتحقيق ذلك ؟

يجيب (( بن نبي )) : (( لكي نعلم المسلم علم الزمن فلنعلم الطفل والمرأة والرجل تخصيص نصف ساعة يوميا لأداء واجب معين فإذا خصص كل فرد هذا الجزء من يومه في تنفيذ مهمة منتظمة فعالة فسوف يكون لديه في نهاية العم حصيلة هائلة من ساعات العمل لمصلحة الحياة الإسلامية في جميع أشكالها العقلية والخلفية والفنية والاقتصادية والمنزلية . وسيثبت (( نصف الساعة )) عمليا فكرة الزمن في العقل الإسلامي أي في أسلوب الحياة في المجتمع وفي أسلوب أفراده فإذا استغل الوقت هكذا فلم يضع سدي ولم ير كسولا في حقلنا فسترتفع كمية حصادنا العقلي واليدوي والروحي وهذه هي الحضارة .

وإذا كانت التربية الاجتماعية مطالبة كما يقول (( بن نبي )) بالا يطغي المعنى الميتافيزيقيا للزمن معناه النفعي الملموس فإن ثمة تحفظا على التربية أن تراعيه هو ألا يتحول هذا التقدير النفعي إلى سلوك يتجه نحو المادية الصرفة .

فكرة التخطيط ومعطياتها التربوية :  إن المجتمع الذي يسعى لإعادة بنائه ويهدف إلى قيام حضارة لا يمكنه التحرك انطلاقا من عمليات تكديسية للأشياء والأفكار بل لابد من التخطيط الذي هو كما يعبر (( بن نبي )) تفكير مسبق في عمل محدد وبزمن محدد يستهدف الغايات عن أقرب السبل وبهذا فهو محاولة السيطرة على التغيير وتوجيهه إلى مصالح المجتمع على نحو منظم يبعث في الإنسان الأمل إمكان تحسين الحياة وتطويرها وعلى هذا فالتخطيط كما يرى (( بن نبي )) ينطوي على معطيات تربوية من ناحيتين :

الأولى : من داخل فكرة التخطيط نفسها باعتبارها عملية تفكير سابق في عمل محدد وزمن محدد يربط الجانب النفسي بالجانب الاجتماعي ويحل ضمنا مشكلات الربط بين العمل والعقل من جهة وبين العمل والزمن من جهة أخرى كما يحل مشكلة العادات الفكرية التي لا تتغير بسرعة التطورات التي يحدثها العامل الفني في الأشياء فلفكرة التخطيط تأثير فتزرع الأمل في النفوس وتبث فيها روح التضحية والعمل فالاستقبال الفعال في سلوك (( عمار ابن ياسر )) عند التخطيط لأول مسجد في الإسلام وعند (( استاخانوف )) عند التخطيط الأول عملية تحويلية في الاقتصاد الروسي وما ترتب عليها من أثر إنما كان إحدى الثمار التربوية الضمنية لفكرة التخطيط فالتخطيط كفكرة وكمشروع له انعكاسات في نفسية وسلوك الفرد والمجتمع وبالتالي يشكل عنصرا تربويا أساسيا في مرحلة إعادة البناء .

الثانية : أن طرح العملية التخطيطية إلى حيز العمل سيكشف بالممارسة عن أبعاد المعادلة الشخصية للفرد والمجتمع وإمكاناتهما المختزنة فالإنسان بحكم تربيته وثقافته المسبقة حينما يدخل المشروعات المخططة والعمليات الاجتماعية التي يشكل هو عنصرها الأساسي سيشير سلوكه التنفيذي إشكاليات متفاوتة يضئ اكتشافها أمام المربي الاجتماعي السلبيات والإيجابيات التي يستطيع من خلال معرفتها تحديد ما يمكن تعديله من قيم وعادات معطلة .

تصفية القابلية للاستعمار : إن الفرد قيمة أساسية مستقلة مهما كانت الظروف الخارجية الضاغطة وعلى الرغم من صحة هذه المقولة فإن العالم العربي وفي ظل الظاهرة الاستعمارية لم يتخلص كما يعتقد (( بن نبي )) من مؤثرات (( المعامل السلبي )) للاستعمار فظل خامدا عاطلا حتى في الميادين التي لا يمكن أن تخطر فيها شبهة الضغط الاستعماري وهذه مشكلة ليس مبعثها المعامل الاستعماري ذاته . بل المعامل الباطني وما يسميه بـ (( القابلية للاستعمار )) التي تشكلها في نظره نفسية الناس وأذواقهم وأفكارهم وعاداتهم المعطلة وغيرها من عوامل الكف الذاتي التي تسرى سلوكيا في شخصية الأفراد حتى في المراحل التي يزول فيها سلطان الاستعمار وهي ظاهرة تشهدها غالبية المجتمعات في العالم الثالث . حتى إن شعوبا في هذا العالم لم يسيطر عليها الاستعمار ومع ذلك حملت مرض القابلية للاستعمار وشعوبا أخرى كاليابان مثلا أخضعها الاستعمار دون أن تصاب بالمرض المذكور .

لذا فإن من واجب التربية الاجتماعية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي أن تنتبه إلى هذه الظاهرة وتعمل على تصفيتها من العقول والنفوس إذ (( إن هناك نتيجة منطقية وعملية تفرض نفسها هي : أنه لكي نتحرر من أثر هو الاستعمار يجب أن نتحرر أولا من سببه وهو القابلية للاستعمار وهكذا تصفيته في الإنسان تشرط تصفيته في الأرض ويجب أن تتقدمها ولن يتاح تحقيق ذلك دون توجيه الثقافة أو التربية نحو هذا الهدف لأنه إذا ما تشريت (( القابلية للاستعمار )) ثقافيا وتربويا ترسخت حالة من الاغتراب السلبي لا يمكن إزالتها دون التغيير الفكري والمعنوي .

إن قبول المثقف الجزائري للقب (( الأهلي )) الذي تخلعه عليه الإرادة الاستعمارية مثلا يعكس حالة الاغتراب المشار إليها والناتجة عن المعامل الباطني الذي تقبل شعوريا أو لا شعوريا ذلك المقياس المقلل . وإذا كانت هذه الظاهرة تبرز في ظل السيطرة الاستعمارية فإنها في ظل الغياب التثقيفي والتربوي المعدل للاستعدادات ستبرز أكثر على نحو يتيح لكثير من الأفكار والمصطلحات أن تفعل فعلها التحريفي في الأذهان بما تتضمنه من توجيهات ومدلولات سلبية تنطوي أحيانا على مغالطات حتى على الصعيد العلمي .

تصفية ذهاني (( السهولة والاستحالة )) : من معوقات حركة التغيير في المجتمع أن يتحكم منطق الاستسهال والاستصعاب سواء في التفكير أو في مواجهة المشكلات . فالروح التشاؤمية التي تحكم باستحالة الأمور وتقر مسبقا بأن الأمر الفلاني غير ممكن الحدوث أو لا يمكن إحداثه هي كالروح التي تفرط في التفاؤل فتحكم على هذه القضية أو تلك بحكم يستسهلها . كلا الأمرين هما من حالات (( الذهان )) الذي يقود النشاط إلى اللاجدوى . فذهان الاستحالة الذي يحكم على الأشياء باستحالة حدوثها يقود إلى الشلل . وذهان وسهولة الذي يحكم على الأشياء بسهولة أن تحدث يقود إلى النشاط الأعمى .

وهذه النفسية الذهانية بصورتيها وإن كانت جزءا من سجية الإنسان وميوله الطبيعية فإنه يتعين على التربية الاجتماعية أن تقاوم أسبابها لكي لا تسمح للانحرافات أن تشل أو تربك حياة المجتمع وحركته خاصة أن الاستعمار يستغل هذه الاستعدادات ويقرن أسبابها النفسية بخطط تربوية مناسبة في البلاد المستعمرة لأنها ليست لديها في ثقافتها الموروثة عن عهد الانحطاط ما يقاوم أسباب الانحراف في نفسية شعوبها ولذا يقترح (( بن نبي )) أنه : (( يجب أن تبين تربيتنا أن خط سير نشاطنا الشخصي أو الجماعي يجب ألا يمر بين (( ذهانين )) : ذهان الشئ السهل الذي لا يستدعى أي مجهود والذي يستميلنا إلى الكسل وذهان الشيء المستحيل الذي يجعلنا نحكم مسبقا ومن أول وهلة بأن النشاط فوق مستوى وسائلنا مما يقضي بنا على هذا المنوال إلى الشلل التام كما أن مهمة تربيتنا الشعبية والمدرسية إنما تتمثل في تبصيرها لنا بأن : ليس هناك (( شيء سهل )) ولا شيء مستحيل وإنما لكل مشكلة واقعية حلها الذي تنحصر القضية في تطبيقه بالجهد الذي يستلزمه وبالتالي ينبغي لنا أن نتخلص من نفسية المستحيل ونفسية التساهل . 

مفهوم الديمقراطية تربويا : إذا كانت التربية هي عملية تشكيل الشخصية الإنسانية فإن تشكيلها بالصفات النفسية والاجتماعية التي يضمها الإطار الديمقراطي هو أهم ما يقوم عليه معنى الديمقراطية . ومن هنا يتضح معنى الارتباط الوثيق بين التربية والديمقراطية فالبناء الديمقراطي في أي مجتمع لا يتاح له أن ينهض إذا لم تكن البداية يبث قيم وعادات وتقاليد الديمقراطية في المجتمع بما يكون الشخصية الديمقراطية في أفراده . فالديمقراطية ليست مجرد نص دستوري أو وثيقة رسمية بل هي أساليب في التفكير والتعامل والعلاقات 000ولذا ينبغي أن يبدأ قيام الديمقراطية كما يقول (( بن نبي )) كـ (( مشروع تثقيف في نطاق أمة بكاملها وعلى منهج يشمل الجانب النفسي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي 0000 أي تكوين شعور وانفعالات ومقاييس ذاتية  واجتماعية بشكل مجموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير شعب . والدستور ما هو غالبا إلا النتيجة الشكلية للمشروع الديمقراطي ولا يكون أي معنى لهذا النص إذا لم تسبقه التقاليد والعادات التي أوصت به وبهذا تأخذ الديمقراطية معناها الحقيقي والراسخ في المجتمع . 

وإن مهمة التربية الاجتماعية كما يرى (( بن نبي )) أن تغرس الشعور الديمقراطي في ضمير الأفراد كشعور يتحرك نحو (( أنا )) الفرد من جهة ونحو الآخرين من جهة أخرى 000 حيث يغذي عقل الفرد ووجدانه بالقيم التي تنقي العبودية وتصفي أن نزوع نحو فرضها على أحد أو قبولها من أحد . فالغرس والتحصين والتصفية التي يمكن أن تمارسها التربية من أجل الديمقراطية هي بالتالي عملية تقويم أساسية للإنسان باعتباره الأساس في إقامة المشروع الديمقراطي في المجتمع .

إن غياب أو مصادرة حق النقد في المجتمع معناه جمود الفكر وحبس الطاقات والتربية من أجل الديمقراطية عليها أن توضح : 

· حرية النقد حق فردي مصون وضرورة اجتماعية . وأن رفضها المجتمع الناشئ يجمد العقل النقدي البناء في المجتمع .

· أن الأدب الإطناب والتمجيد هو حالة من حالات الانحراف وهو في هذا الاتجاه يتضمن مغزاه الأخلاقي .ينبغي أن تمارس حرية النقد بوضوح وبرهانيه حتى يفهمها كل الناس فتكون أداة النفع ووسيلة لتعديل المسار .

مع ملاحظة أنه لكي تمارس التربية الاجتماعية هذا الدور لابد أن تتوافر الشروط الاجتماعية والسياسية اللازمة لذلك فالتغيير التربوي الديمقراطي ترتبط فعاليته بطبيعة الإطار العام للمجتمع .

المدلول التربوي للتراث الشعبي : في التراث الشعبي حكم وأمثال وأقاصيص يمكن استخدامها في مجال التربية الاجتماعية . (( و بن نبي )) إذ يرى في بعض هذا التراث أدوات جدالية تربوية يمكنها إعطاء الدفع السلوكي باتجاه التغيير يضرب أمثلة لذلك في :حكاية جحا الذي ذهب مع جماعته للبحث عن الحطب فتأخر عنهم في الغابة وقد لف نفسه بأشجار عديدة زاعما أنه يريد حمل كل الشجر مرة واحدة . وكان رفاقه قد جمعوا الحطب الكافي فاستدعوه مشكورا فعاد معهم خالي اليدين وهم به معجبون . وحكاية أخرى هي حكاية العشيرة الراحلة التي أثقلت أحد جمال قافلتها بالمتاع للدرجة التي فقد معها الجمل قدرة الحركة فراح أحد الأفراد يضيف على ظهره حملا آخر فما كان من الجمل القعيد إلا أن قال : بل ضعوها على ظهري لا ضرر في ذلك فإني قاعد لا أقدر على الحراك على أية حال .

في هاتين الحكايتين نجد رموزا ففي الأولى سوء النية عند جحا وفي الثانية حسن النية عند الجمل وهي رموز تنطوي على دلالة واحدة هي العمل المستحيل . فموقف جحا موقف من يحاول عملا مستحيلا فيستغل بذلك عمل الآخرين وسذاجتهم فيبدو أمامهم كالبطل أما الجمل فيسخر وهو يكشف عن سذاجة الآخرين الذين يضعون العمل في الشروط التي تجعله مستحيلا . (( جحا يستطيع أن يقدم لنا درسا في (( البوليتيكا )) أو على الأقل يدلنا على أحد أعراضها النفسية وسيكون درسه مفيدا لمن يريد دروسا في الكسب غير المشروع 000 عن الديماغوجية في سوق (( البوليتيكا )) . أما درس الجمل فهو درس في المنهج يفيدنا في العمل كيف ينبغي أن تتحقق شروطه ليكون ممكنا . حبذا لو كان الجمل أستاذنا خصوصا منذ الاستقلال لأننا كنا في حاجة إلى دروس في منهجية العمل في سائر مستويات عملنا .

مثل هذين النموذجين وغيرهما التي يزخر بها التراث الشعبي يمكن للتربية الاجتماعية أن توظفها مع غيرها من المأثورات والتراثيات الشعبية وعلى مختلف القنوات التربوية كأسلوب للتربية التغييرية .

لقد لجأ بعض الثوريين في العالم إلى تراث الجماعة المتمثل في أمثلتها العامية وحكاياتها القديمة وغير ذلك من تراثها من أجل تجنيد الجماهير وصب طاقاتها في النشاط المشترك وقد فعل ذلك ماوتسي تونج في أعماله المبكرة حين أعاد تفسير الكونفوشيوشية تفسيرا ثوريا . كما فعل غيره مثل ذلك وعلى نحو وظيفي . فالتراث الشعبي يمكن أن تدخله التربية الاجتماعية التغييرية والبنائية في اعتبارها وهي تصوغ عقول ووجدانات الصغار والكبار .

2- المستوى الاجتماعي النوعي :

مشكلة المرأة : إن الحضور النسوي في المجتمع حضورا محسابينا ضرورة أساسية في عملية إعادة البناء الاجتماعي . فالمرأة التي لا تحضر في المجتمع ولا تشارك في أحداثه ولا تطوراته إنما تضيف عبئا أساسيا إلى مشكلة الفرد في المجتمع ويشكل غيابها إهدار الطاقة لا غنى عنها . فدورها كمحض للرجال وكمدرسة لتخريج النوابع يصير دورا حساسا في قضية التغيير والتقدم .

وعليه فإن إعداد المرأة كمحض صالح بناء يقتضي دراسة مشاكل حياتها وتعلميها وحقوقها وذلك في حدود تالتصور البنائي للمجتمع .

وإجمالا ما يرى (( بن نبي )) أن طرح قضية المرأة لابد أن يراعى الاعتبارات التالية :

أنها شق الرجل والرجل شقها ولاغنى لأحدهما عن الآخر .

أنها محض الرجال والمدرسة التي تخرج النوابغ والمبدعين .

أن ينظر لشئونها ومشاكلها من زاوية اجتماعية بنائية ومن (( حيث تؤدي دورها خادمة للحضارة وملهمة لذوق الجمال روح الأخلاق )) .

أن يكون لها حضور اجتماعي محس كإنسان تشترك في كل نتاج إنساني أو هكذا يجب أن تكون .

وبناء على هذه التصورات يمكن طرح قضايا التعليم والعمل والاشتراك السياسي والحضور العام للمرأة .

فحين ينظر إلى مشكلة الحرية لا ينبغي أن تطرح من زاوية المحاكاة أي محاكاة المرأة الأوروبية دون مراعاة لمعاني التقديس للعلاقات الجنسية واعتبارات الخصوصية الاجتماعية فمثل هذا التقليد يفقدها وظيفتها من حيث هي وسيلة لحفظ كيان الوحدة الاجتماعية التي هي أساس لبقاء المجتمع . أما من ناحية الزي فإن التوازن الأخلاقي في المجتمع مشروط بمجموعة من العوامل الأدبية والمادية والملبس هو أحد تلك العوامل فهو عامل مادي في إقرار التوازن إذ (( يضفي على صاحبه روحه لذا فالزي مرتبط بعملية التوازن الأخلاقي من جهة ومرتبط بضرورات التغيير في المجتمع .

أما عن عملها فإذا كانت التغييرات قد فرضت أن تمارس المرأة واجب العمل خارج المنزل فينبغي في رأي (( بن نبي )) أن توضع أزمة العاملة الأوروبية في نظر الاعتبار وهي تستهلك مخزونها الحيوي والعاطفي نحو نفسها ونحو أسرتها وتصبح في علاقاتها العامة صورة مشوهة للرجل وبالتالي تفقد دورها كأساس لبناء الأسرة .

إن احترام المرأة وعناية بتعليمها وإعلاء شأنها وإنقاذها من العادات الجاهلة مطلب أساسي لدفع حركة تقدم المجتمع على أن يظل دورها الأساسي (( كسيدة )) توحي بالعواطف الشريفة لا فارسة تمتلك زمام السيطرة .

ومهمة التربية أن تأخذ بهذه الاعتبارات وهي تساهم في بلورة المنهج الأسلم لحياة المرأة بحيث تؤدي دورها على أكمل وجه فتكون عنصرا حيويا في عملية التقدم الاجتماعي .

إن (( بن نبي )) يسوق نموذجا في تكييف المرأة لضرورات التغيير في المرأة اليهودية في الجزائر التي كانت تعد نفسها للهجرة من الجزائر إلى إسرائيل فكانت هذه المرأة تأتي من أطراف الواحات الصحراوية بأزيائها البلدية لتتحول مواطنه إسرائيلية منذ أن تصعد الباخرة حيث تترك الملفحة والكحل وترتدي الأزياء التي تلائم المجتمع الجديد كأن الملقن الذي أشرف على هذا التغيير أو الملقنة التي أشرفت عليه لم ينس كلاهما أي تفصيل في تكييف اليهودية : كيف تصير مواطنه في إسرائيل حتى في كيفية المشي وكيفية الابتسام 000 وهذا التغير الشكلي في واقعه هو مجرد خطوة أولى في سلسلة تطورية سيربطها الموجه الإسرائيلي باطراد طويل يبلغ حد التغيير النفسي والفكري فبمجرد وصولها تل أبيب سنرى كيف تتكيف مع الحياة الجديدة باجتهاد شخصي تتكيف بكبت العناصر النفسية التي لا تتماشى مع الشخصية الجديدة شخصية المواطنة وباكتساب عناصر أخرى من شأنها أن تغير الـ (( أنا )) في اتجاه التطور المنشود حسب رغبة المجتمع وأهدافه ومصلحته ومن الواضح أن هذا الاجتهاد الشخصي من أجل التكيف في الوسط الجديد هو من جانب الفرد الرد على أفعال المجتمع الذي يكون في الواقع العامل الأساسي في تطوير الفرد .

يستخلص (( بن نبي )) من هذه الصورة التكيفية أنه (( ينبغي أن تطبع حركتنا النسائية بطابعنا لا بطابع ما يصنع في الخارج )) وأنه لو طبقنا الاعتبارات العامة في نموذج التغيير المشار إليه على حركة المرأة في مجتمعاتنا لكان هناك جانبان لابد من مراعاتهما :

1- درس شروط التغيير الشكلي عندما يمر المجتمع بظروف خاصة تقتضي أن تكون صورة المرأة مطابقة لنوذج معين وأن يكون لها أسلوب معين هذا بالنسبة للفرد .

2- درس الشروط التي يجب فرضها على المجتمع كي يقوم بدور التوجيه أو التطوير للمرأة في الاتجاه المقصود ولكن كيف يتسنى لنا أن نحدد هذه الشروط كلها بالنسبة لأفعال المجتمع وبالنسبة لرد الفرد (( المرأة )) عليها ؟

إن إعداد المرأة وتكييفها في الإطار المنشود في ظل ظروف التغيير وإعادة البناء يقتضيان البحث عن الصيغ والوسائل الموصلة إلى ذلك وهذا واجب (( علماء النفس وعلماء التربية والأطباء وعلماء الاجتماع وعلماء الشريعة وغيرهم وحينئذ نستطيع أن نقول : إننا وضعنا المنهج الأسلم لحياة المرأة ولسوف يكون هذا التخطيط حتما في صالح المجتمع .

مشكلة الأمية : ليست الأمية مجرد الجهل بالقراءة والكتابة بل هي في المنظور الحضاري تنطبق على بعض المتعلمين 00 لذا يفرق ( بن نبي )) بين نوعين من الأمية :

أ-أمية المتعلمين : وهذا النوع من الأمية لا يقل خطرا عن أمية الجاهلين بالقراءة والكتابة إن لم يزد عليها خطرا فالذي يتعلم ويرى حصاد تعلمه من خلال منظار ذاتي كان يصبح شخصية بارزة أو يزيد من كسبه أو يتألق بعنوان الشهادة بدون أن يتناول العلم كخمير يساهم في تشكيل البناء في المجتمع 000 

إنما ينطوي على جهل حضاري هو أدهى وأمر من الجهل الأبجدي . ومن المظاهر السلبية لهذا النوع تلك الحرفية الثقافية التي يسوي خلالها الأمي حضاريا بين كلمتي لا ونعم لو احتمل أن حروف الكلمتين متساوية ثم إن كلام الأمي فيها شيخوخة وداء عضال  فهو الصبي المزمن الذي يظل قاصرا عن المساهمة في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية .ومعالجة ظاهرة (( الأمية الحضارية )) لا تأتي بزيادة عدد المدارس بل بإصلاح التعليم والثقافة كعمليتين تربويتين تهدفان إلى خلق الإنسان المرتبط بأهداف مجتمعه أي بتحويل التعليم والثقافة من عمليات معرفية ذات أهداف تكديسية او مكسبية أو مظهرية إلى عمليات تصنع المتعلم الفعال الذي يشكل الطليعة الحية في إحداث التغيير ويكون اللبنة الأساسية في إنشاء البناء الاجتماعي .

ب-أمية الجهل بالقراءة والكتابة : يتعرض (( بن نبي )) لهذا النوع من الأمية من ناحية أساليب المحور ويرى أن الهدف الحضاري الذي يربط أي جهد في محو الأمية بعملية التغيير وغعادة البناء يفرض إجراء اختبارات لأساليب المحو لانتقاء الأسلوب الذي يلبي ذلكم الهدف . ويقرر بأن المعالجة التي تتم على صعيد الكم في المادة التعليمية غير جديرة بتلبية ذلك كما يقرر ان مهمة النهوض بمسئولية المحو ليست مهمة مقصورة على الدولة وحدها بل هي مسئولية كل الجهات التي يمكنها المساهمة بل هي مسئولية كل مواطن قادر على أن يفعل شيئا من أجل ذلك . وقد مارس (( بن نبي )) شخصيا تجربة تربوية على هذا الصعيد تناولت الأميين الجزائريين المقيمين في مرسيليا من خلال (( مركز المؤتمر الجزائري الإسلامي للثقافة )) ومن هذه التجربة بكشف لنا عن تصوره لأسلوب من أساليب المحو المناسب حضاريا .

كانت حلقاته تضم أميين من أعمار وسوابق ذهنية مختلفة فرأي ألا يكون مضمون برنامجه التعليمي تقليديا أي كما يقول (( لا يكون مضمون البرنامج في تلقين معلومات قد لا يكفي تلقينها بل تكوين شخصية ذات أبعاد ربما تكونها طفرة واحدة أو بعض الهزات النفسية لذلك أخذ في اعتباره عند وضع برنامج لتعليمهم القراءة والكتابة هدف تغيير إبعادهم النفسية من أجل خلقهم كأدوات تساهم في التغيير الاجتماعي .

الطريقة : اتجه في تجربته إلى أن يعلمهم القراءة والكتابة بعيدا عن مبدأ التلقين وتكوين المعلومات واتخذ من مادتي الحساب والجغرافيا مدخلين لإرساء مفهوم في التفتح الذهني أسماه بـ (( مفهوم اللانهائية )) لفك الحدود العادية لنفوس نشأت في عالم الأشياء المحدودة وما من وسيلة تلبي هذا الهدف مثل الإعداد فتعويد الطفل أو التلميذ المسن كتابة عدد كبير تحت إملاء معلمه ثم كتابة عدد أكبر ثم أكبر فأكبر سينتج تلقائيا الإحساس اللانهائية التي تفجر الحدود العقلية السابقة وقد كانت هذه التجربة مثمرة إذ كما يقول : (( بعد ثلاثة أو أربع حلقات أصبح هؤلاء الذين لم يكونوا يعرفون كتابة الأعداد العشرة الأولى يستطيعون كتابة ما شاءوا من البليونان والتريليونات بلا أي تردد فاقتصد التلاميذ بفضل هذه الطريقة المتبعة شهرا من التمرين وعاشوا أثناء تمرينهم المختصر لحظات منعشة كنت أتصورها في نفوسهم خلال خطواتهم الجادة نحو (( اللانهائية )) وأثناء هذه الخطوات ذاتها بدأوا يتعرفون على العمليات الأربع وعلى تطبيقها مباشرة في حل مسائل حسابية .

ثم مارس معهم تجربة الدخول في عالم اللانهائية من باب الجغرافيا وذلك بأن بدأ معهم بسؤال : من أين أنت ؟ فيجيب الأمي عن اسم مسقط رأسه ثم يوسع تصوره المكاني من القرية إلى الجوز وإلى الناحية وإلى العمالة وإلى الوطن وإلى القارة ثم إلى الكرة الأرضية وفي كل خطوة يشعر بأن حدود عقله تتسع )) . حتى يجد نفسه قادرا على الإجابة عن السؤال التالي : أين الموروثة وبدأ يشعر بضرورة التخلي عن رواسبه الثقافية المعطلة . وهكذا كما يقول (( بن نبي )) : (( فإذا كان الحساب ينبه العقل للكم فإن الجغرافيا تنبهه للكيف أي الاختلاف بين الأجناس والرقعات الحضارية والمواصلات بأنواعها والإنتاج بأنواعه المختلفة حسب المناطق والجهات أي لكل انعكاسات العبقرية البشرية على سطح الأرض . وكان الحديث عن هذا الجانب الكيفي يسوقنا بطبيعة الحال إلى الحديث في الموضوعات السياسية والأخلاقية وفي السلوك على وجه الخصوص : يجب أن ألا تمشوا على الرصيف مشية البهائم التائهة بحيث تسلونها على المارة 000 يجب أن تتقنوا عقدة الرقبة مادمتم تستعملونها 000 يجب ان تقصوا شعوركم بطريقة تحسن صورتكم 0000 يجب ألا تتكدسوا بميدان (( أيكس )) 000 كنت أكرر هذه التوصيات في كثير من المناسبات وأعو بها في كل مناسبة جديدة 000 وأصبحت أضرب على كل أعوجاج في الذوق أو في السلوك لأسدية .

بالإضافة إلى ذلك مارس مع التلاميذ مفهوم الخبرة عن طريق دفعهم إلى المبادرة والتفاعل الحركي في التعلم من خلال درس الجغرافيا حث منحهم حق شراء خريطة كبيرة للعالم وكما يقول : (( من دون أن أتدخل معهم في الشراء ليتولوا ذلك بأنفسهم بغية تشجيعهم على التغلب على عقدهم الموروثة عن بيئة بدائية )) .

مما تقدم يتضح أن (( بن نبي ) يعتقد ومن خلال التجربة المذكورة أن معالجة الأمية لا ينبغي أن تستهدف مجرد تعليم القراءة والكتابة والمعلومات والجغرافيا والحساب فحسب بل لابد أن تتخذ هذه المواد كأدوات للتفتح الذهني والتوعية الحضارية ليكون التعليم فن المساعدة على الاستكشاف 0000 إلى جانب تأكيد التغيير النفسي والصياغة السلوكية في جوانبها الأخلاقية والجمالية والذوقية . وتلك المهمات التي ينبغي أن تضطلع بها أنشطة محو الأمية وتسعى إلى تحقيقها ليكون المحو أداة النقل الرؤية الحضارية إلى الأفراد لتهيئتهم بالتالي تربويا وثقافيا لعملية إعادة البناء والمساهمة فيه .

*مشكلة رعاية وتربية المغتربين :

لكثير من البلدان أو الشعوب مجموعات من أبنائها يعيشون خارج حدودها الجغرافية لأسباب عدة كالعمل والدراسة وغيرهما كما هي الحال مع بعض أبناء الدول العربية حيث يعيش الكثير منهم في المهجر ويثير وضع كهذا قضية العناية بهؤلاء المغترين من النواحي الثقافية والاجتماعية والتربوية خاصة بالنسبة لأبنائهم وشبابهم باعتبار أن ذلك يمس صميم البناء الداخلي للمجتمع .

والذي يلاحظ في هذا الخصوص أن غالبية البلدان العربية حين ترسل مبعوثيها من الطلاب تنتهي عنايتها بهم مجرد خروجهم من أرض البلد لتصبح شئونهم في الخارج مجرد عملية صرف يقوم بها البنك الذي يخاض بشكل غير محس ضد أبناء العالم الثالث عموما خاصة في فترات التأزم وصراع المصالح التي لم تتوقف إلى الآن . فالرعاية الاستعمارية  تحيطهم برقابة دقيقة تبدأ بعملية التعرف إلى القادمين ثم بعد ذلك يبدأ التوجيه المخطط الذي لا تبرز نتائجه السلبية إلا فيما بعد كأن يعود الطالب خائبا ضائعا أو يتم إبقاؤه هناك بل إنه حتى في حالة إفلات بعض المغتربين طلابا كانوا أو عاملين من أجهزة الرقابة الاستعمارية فإنهم يظلون في حالة من التعويض لعوامل الإذابة الفكرية والأخلاقية والاجتماعية .

أما بخصوص الجاليات المقيمة فتشكل بطبيعتها (( مجتمعها فيه الأطفال والنساء والرجال والشيوخ بمعنى آخر يطرح سائر المشكلات التي يواجهها وطن ما من تربية أطفال ورعاية أسرة أدبيا وطبيا وزواج ودفن أموات وإحاطة أفراده بإطار ثقافي معين . أما بالنسبة للصنف المرتحل عن مكان عمله فالمشكلات تأتي على درجة الحاجة العاجلة : المأوى , العمل , الضمان الاجتماعي للعامل الذي لم يجد عملا الإطار الثقافي الذي ينبغي وضعه فيه ليستفيد من الإمكانات الثقافية الموجودة في مكان العمل والموجودة في الوطن الأم في نطاق ما يسمى بـ (( التربية الشعبية )) فهذه الحاجات الاجتماعية والتربوية مسألة هامة في مشكلة المغتربين ولعل تربية الأطفال وإعدادهم يأخذان أهمية أكبر فالجزائر مثلا كما يذكر (( بن نبي ))  لها ما يقارب المليون مغترب في باريس وضواحيها والأم الجزائرية التي تشكو من أن أطفالها لا يجدون في المدرسة الفرنسية التي يترددون عليها أية معلومات عن تاريخ بلادهم ولا ينقلون أي توجيه ثقافي أو تربوي يتلائم وعاداتهم وتقاليدهم ولا أي شئ يربطهم بمصير وطنهم لهي تعبر عن مشكلة جديرة بالاهتمام خاصة إن عدد هؤلاء الأطفال في مرحلة ما قبل الثورة صار يناهز الـ (( 20 )) ألفا وهذا العدد الكبير بحاجة إلى رعاية وتوجيه الوطن الأم ولهم وأن المسئولية التربوية والوطنية تتطلب إمساكهم في محضن الوطن . إذ إنهم يحتاجون إلى التكوين الفكري والعقلي والوجداني بما يشدهم إلى قيمهم وأصالة بلادهم . بل إن عملية إعادة البناء الاجتماعي غير منفصلة عن مثل هذا التكوين وبالذات تكوينهم المهني . فالأطفال الذين يبلغ عددهم (( 30 )) ألفا لو تم كما يقترح (( بن نبي )) تدريبهم فنيا وتوجيههم مهنيات وعلى مختلف الأفرع والتخصصات لشكل ذلك اعظم استثمار بشري يمن أن يساهم في تجهيز الوطن وهو مقبل على التحول وإعادة البناء .

وعليه فإن العناية الثقافية والتربوية بالمهاجرين سواء أكانوا طلابا أو عاملين صغارا أو كبارا رجالا أو نساء ينبغي أن تثير اهتمام المسئولين عن التربية وأجهزتها لأن هؤلاء المغتربين يشكلون شريحة اجتماعية يمكن أن تشكل نفعا حيويا لعملية البناء . وإذا كانت المنظمات والجهات الشعبية تمارس تلك العناية في مراحل السيطرة الاستعمارية فإن مسئولية الدولة في مرحلة الاستقلال تظل أكبر ويمكن أن تكون أكثر فعالية و (( لا ينحصر دور الدولة في في الجانبين السياسي والمادي من القضية 


